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كلمة الترجمة 


كثيرا ما تنجد اسم « الستار » يستخدم فى المؤلفات التار بخية والأد بية 
bs‏ صفحات الجرائد dre gall‏ والمجلات مرادفا للھمج وأعداء الحضارة 
الانسانية »> وهو ظلم cou‏ لأولئك المسلمين الذين يحملون هذا الاسم 
الآن ٠‏ وهذم المواقف المؤسفة تتطلب' منى بصفتى متخصضة فى اللغات 
الشرقية بوجه عام وفى اللغة التركية بوجه خاص » أن أتدخل بترجمة 
هذا الكتاب الذى يقوم بتصحیم المغاهيم الخاطئة ألتى علقت بأذهان يعض 
creo ht‏ والأد باء تجاه الشعب التتاری الحدیث » وقد يضح ذلك حدا 
للك الأحكام الظالمة ll‏ تصدر ضده سسب نقص المعلومات حول منطقة 
تسكنها الشعوب الناطقة بالتركية فی الامبراطورية السوفيتية المنهارة ٠‏ 
كما تتطلب مئی الأمانة العلمية والواجب الانسانى أن آشرح للشاری: 
العربى جذور مأساة الشعب التتارى الحدیث > وكيف recall‏ اسم « التتار » 
Wiss‏ عليه ومنسوبا اليه دون ارادثه ٠‏ 1 دل 


۱ والشعب الذى يطلق عليه اليوم اسم « التثار » بعؤد يجدوره الى 
الشعوب الث ركية الٹی تجسع فى آسرتھسا الكبيرة الأثراك والأذربيجان 
والکازاخ والقرغين والأغضور Deed Shy‏ والقراثلباق والشورنس 
والیافوت والطوفیٰ والبلکار والقراتشای والنوغاى وتتار القرم ودار 
بولاند! .واثائار نهر الفولجا ( الہولجار ) ٠‏ ويعيش التتار فى مناطق كثيرة 
لأنهم اصبحوا متفرقين بعد سقوط امارة قازان ؛ للرلك بطلق علميهم owe‏ 
وفق المناطق الٹئی شغلونها مثل lat:‏ الفولحا وثقار أورال ولشار 
سسيبير بأ ٠‏ وكل هؤلاء التتار پنحدرون من البولجار الذين سجلٹھم المصادر 
العربية بأسسسم « بلغار نهر ايدل » ( الفولجا ) * وقد اکتسہب صؤلاء 
الہولجار اسم د التتار » نتيجة للحملة الدعائية الئی وجهتها ضا هم 
سبياسة قياصرة الروس الاستعمار به سئین, طو dy‏ + أما تتار القرم وتتار 
بولاندا وتتار لتفانیا وتثتار رومانیا فهم يختلفون عن التثار ‏ البولجار , 
فالاستخدام الشامل لاسم « الثثار » وتعميمه“ بالنسية الى نلك الشعوب 
لا بمثل الحقيقة .أو .الواقع , بل پؤدی الى خلط الأمور ٠‏ 


ad Ly‏ ناك الفترة فى التاريخ سیل أطلق اسم » الدثار « على 


۷ 


كل شعوب المنطقة التى تقع شرقى موسكو مثل الأذربيجان والکازاخ 
والقرغيز والأيغور وحتی على الكوريين واليابانيين وشعوب جبال « لبت » * 
وفى القر نين الخامس عشر والسادس pos‏ الیلادیین أطلق الأوربيون على 
الروس اسم » السشار » أو « الموسكوفيون © ٠‏ وأصبح أسم التتار پشمل 
شعوبا كثيرة » لکن استخدامه الخاطىء بالنسبة لتلك الشعوب يخالف 
الواقع ٠‏ أما التتار الذين يحملون هذا الاسم الآن فقد عرفوا فى التاريخ 
بأسم « البولجار » وسجلتهم المصادر العربية باسم البلغار الذين استطاعوا 
فی القرن السابع المبلادى أن قوموا بتکوین دولة بلغاريا العظمى الٹی, 
ضمت شواطىء البحر الأسود وحوض نهر الدون وبحيرة آزوف ومناطق 
الفوقاز الشمالية وشبه جزيرة الأناضول ٠‏ وسقطت هذه الدولة على يد 
قبائل الخزار وتفككت ء فذهب جزء من البلغار الى حوض نهر الدانوب 
حيث حکموا ما يقرب من مائتی سنة ء ثم ذابوا بين الشعوب السلافية »> 
لكنهم احتفظوا باسم البلغار الذى يطلق الآن على دولة بلغاريا الحديثئة ٠‏ 
ونوغل جزء آخر من البلغار داخل Sle‏ القوقاز فأصبح معروفا اليوم 
باسم البلكار والقراتشاى ٠‏ واتجه جزء من البلغار الى شبه جزيرة 
الأناضول ومصي ٠‏ وبقى جزء منهم فى نفس المناطق التى كانوا يشغلونها ء 
فانضموا الى دولة الخزار ( الأذربیجان ) ء وبدأ يطلق عليهم منذ ذلك 
الرقت اسم الخزار ء فذابوا مع مرور الزمن فی الشعب الشقيق لهم من 
حيث اللغة والحذور ء وفقدوا اسمهم الحقيقى ٠‏ وذهب جزء من البلغار 
عقب تفكك دولتهم الى شواطىء نهر ايدل ( الفولجا حاليا ) 2 حيث كان 
يسكنها القبائل الأوغورية _ الفیئیة والقبائل التركية الشقيقة لهم * 
وام بحدثت انتقال ذلك الجزء من البلغار الى حوض نهر الفوطا ای wor‏ 
أو استخدام القوة لتعمير المنطقة ٠‏ 


وكان ذلك الجزء من البلغار الذى استقر على ضفاف نهر الفولجا ء 
مرتبطا بعرى الصداقة الوثيقة مع العرب والشعوب الاسلامية الأخرى ٠‏ 
وتعود جذور هذه العلاقات الى تلك الأزمنة حين كان البلغار بشغلون 
شصواطیء البحر الأسسود ونهر الدون والقوقاز ٠‏ واستطاع البلغار 
( البولجار ) الذين كانت لديهم الخبرة فى نظم الحكم , أن يقوموا خلال 
فترة تاريخية وجيزة بتكوين Uso‏ لهم فى أقصى شرق أوريا ذاع صيتها 
بين بلاد أوربا وآسیا وأفريقيا , واتجه التجار والرحالة العرب صوب 
هذه المنطقة © وبدا تأثير الحضارة العربية يزداد قوة بعد اعتناق البولجار 
الدين الاسلامى فى القرن التاسع الميلادى ٭ ومئذ ذلك الحين بدأ البولجار 
شجعون شبابهم على السفر الى بغداد والقاهرة والمراكز الاسلامية SPM‏ 
لتعلم الد بن الاسلامی ٠‏ أما الاعلان ار سمى لاعتئاق البو لحار الاسسلام 
فقد تم فى عام ۹۲۲ م بواسطة الخليفة المقتدر الذى أرسل البعثة من 


۸ 


بغداد الى بلاد البولجار ٠‏ وكان على رأس هذه البعثة ابن فضلان الذى 
ترك لنا تسجيلات قيمة فى تاريخ البولجار ( بلغار نهر ايدل ) وحضارتهم 
وديانتهم 0 ١‏ 

وكان ادن فضلان ورحالة العرب الآخرون الذين زاروا بلاد البولجار » 
يكتبون فى مؤلفاتهم أن لديهم العلماء والأدباء والأطباء 2 edly‏ يعرفون 
الكنتابة 2 فكانت لهم كتب منسوخة بخط اليد ٠‏ وتغیرت حروف الہولجار 
عقب اعتناقهم enw VI‏ الى الحروف العربية ٠‏ وكان رحالة wot‏ 
ومؤرخوهم يشيرون فى مؤلفاتهم الى وجود المدارس فى Gall‏ البولجارية 
والى انتشار فن الكتابة ٠‏ وحیل توثقت العلاقات ov‏ الولحار والعرب 
بد البولحار يهتمون بالأدب العربى والفكر الاسلامى > فأرسلت الى بلادهم 
كتنب عر ية كثرة > وأمسحت دولتهم احدى قلاع الاسسلام فى أقصى 
المناطق الشمالية ٠‏ وكانت Uys‏ البولجار تمتساز بالمستوى الحضارى 
الراقى ء حيث شیدت الجوامع الشامخة والخانات والبيوت التى كانت 
'نستخدم فيها التدفثة الهوائية ٠‏ وكانت dred‏ عبر المدن مواسير المياه ٠‏ 
واصبحت بلاد البو جار من أهم المراكز التجارية فى منطقة شرق أوربا , 
مما أدى الى غيرة دولة روسيا الكييفية والموسكوفية التی أخذت اشن 
الحملات الوحشية على بلاد البولجار لنهب وسلب خبراتھا وتدمیر مدلها 
ومنشساتها الحضارية ٠‏ 


واستطاع البولحار أثناء الغزو الغول أن بلتصروا فى البداية على 
جبوش الأعداء , لكنهم لم بصمدوا كثيرا ٠‏ فسقطت دولتھم > واأاصبحت 
نحت سيطرة الامبراطورية الذهبية ٠‏ وعلى الرغم من أن دولة البولجار 
قد تعرضت للخراب والتدمير > الا Lif‏ استطاعت أن تنهضى من do‏ 
لحالجة أوضاعها » حتى اصبحت من أهم المراكز التجارية والثقافية فى 
منطقة الشرق * وحن صاب الضعف أوصال الامبراطودية الذهبية 
تحر کت روسيا لتحقيق أطماعها التاربخیة فى الاستثثار بدولة البولجار , 
حتی سقطت عاصمة البولجار عقب الغزو الروسى تحت قيادة « فيودور 
بوسترى « (Feodor Pestriyy‏ الذى أمر بحرق وتدمبر العاصمة > 
فنقل البولجار عاصمتهم الجديدة « قازان ء على بعد ما يقرب هن ٠٠١‏ كم 
شمالى العاصمة القديمة > ومنذ ذلك الحين أطلق على دولة البولحار اسسم 
, امارة قازان » ٠‏ غير أن حملات الروس الوحشسية لم تتوقف على أراضى 
قازان › حتی سقطت قازان بدورما فی عام ١٣ء ٠‏ وفقدت استقلالها ٠‏ 

ومنذ ذلك Gt)‏ بدأت أسواً فترة فى slo‏ الشعب البوجارى SU‏ 
تعرض ثلث سكانه للابادة الجماعية ٠‏ وفقدت دولة البولجار كيانها , 
ووقع جزء من أبنائه فى الاسر ء وفر جزء منهم الى جبال أورال وسيبيريا ٠‏ 
واحرقت كل المساجد . واصدرت السلطات الروسية قانونا بمنع اقامة 


9 


البولجار فى عاصمة قازان وضواحيها على بعد ٭ كم ٠‏ وقد تعرض 
جزء من البولجار للتنصر Lae‏ وهم الذين أصصيحوا معروفين باسم 
0 كراشين » ( wi‏ النصارى ) * وكان الروس يطبقون سہاسهة تنصير 
البولجار تطبيفا وحشيا واستمرت هذه السياسة علدا حثی عام 
9۷7[ م ٭ وقد Gai‏ ندمار امارة قازان الى تدمير کل الملساجد والژسسات 
البولجارية الدينية والثقافية ٠‏ وتمت ابادة الثراث ا منسوخ واعدام 
ما يقرب من آلف شخص من رجال الدين وعلمائه فاستطاع الروس Way‏ 
فصل راس الشعب عن جسده وقثله معنويا ٠‏ وكانت لوحات مقابر 
المسلميل التی نقشت عليها الآيات القرآنية » قد الخذت حجر الأساس 
لہناء الکنائس ورصف الطرق © وآخرجحت عظام أمراء قازان من مقا برهم , 
نم أحرقت وأطلقت من المدافع کی لا يبقى شىء من آثارها ٠‏ وهكذا dod‏ 
کل ألوان الهمجية بأنواعها تتضاءل آمام همجية الروس ووحشيستهم ء مما 
أشار اليه المؤرخون الروس peal‏ + لکن الشعب لم پسٹسلم ‘ ولم 
انحن أمام قسوة الروس »> واستمر سرا فى تعليم أبناته القراءة GUS‏ 
وأسس الديانة الاسلامية ٠‏ وفى الفثئرات الٹار بخية العصيية التی كانت 
هر بها رو سیا ء عاد الشعب الى ly‏ المساجد والمدارس الاسلامية ¢ لکن 
قياصرة الروس لم يتركوا فرصة النهوض للشعب » اذ كانوا پرسلون 
فيالق من جيوشهم لحرق المساجد ونهب وثدمیر المدشآت الثقافية amg‏ 
أعراض النساء ٠‏ وبعد ثورة « بوجاتشوف » التى اشترك فيها التثار 
( البواجار ) « اضطرت الامبراطورة « كاترين الثانية « أن توافق على 
مو تمر للمسلمیٰ > ومنذ ذلك الحين لم ہمنع بناء المساجد - ْ 
ومنك القرن السادس pic‏ الیلادی بدأت السلطات الروسية ورال 
الكنيسة والمبشرون پسعون الى تقديم البولجار أمام الرأى العام على weil‏ 
شاا الجیوش المغولية أو بقايا الامبراطور 4 الذهبية ٭ فأطلقوا على البولجار 
ge vl‏ « التتار ا بسہب عداو نهم للدين الاسسلاهى > ومن هنأ whi:‏ هذه 
الفكرة تشسرب من مو لفات المؤرخين الروس الى ola st‏ الأدبية حتی تشرب 
بها الأدب الروسى الذى حظى بالشهرة العالمية واهدمام الغرب * وكان 
gall‏ لحار الد بن غير الروس اسمھم الحقيقى الى الشتار » بملکون فی بدایة 
القرن العشر بن أكثر من ثلانة عشر آلف مسجد ونفس عدد المدارس ‘ 
بالاضافة الى ا لمراکز العلمية والدينية ٠‏ وكان التتار أو ل من بدأ استخدام 
طباعة الكتب بين الشعوب الناطقة بالتركية ٠‏ وقد احثل القرآن الکریم 
مكانة خاصة فى طبع ونشر الکتب التتاریة ٠‏ وکانت دور النشر تقوم 
باصدار مؤلفات علماء الشرق مثل الغزا ی والكندى والروداکی وآخرین ء 
وظلت الحروف العرة تستخدم حتى قيام الثورة البولشيفية » وكانت 
المكتبة التتاریة تحتوی على قدر كبير من المؤلفات فى العلوم الاسلامية 
GUL‏ العربية ٠‏ ولعب التتار دورا هاما فى تقریب بعض الشعوب الناطقة 
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بالتركية الى الاسلام منل الباشكير والکازاخ والقرغیز والقراقلباق ٠‏ وقد 
أثار تأر التتار على الشعوب الناطقة بالتركية وخاصة نشاطهم فی نشر 
الثقافة الاسلامية » قلق السلطات الروسية ء فأصبحت سياستهم أشد 
قسوة فى اضطهاد التتار nots‏ مؤسسساتهم التعليمية ٭ ومن هنا بدأت 
حملة لتلفيق تهمة جديدة للتتار بنشر الايديولوجبة « بان اسلامية » 
( الجامعة الاسلامية ) و « بان تركية » ( الجامعة التركية ) ٠‏ 

Ge bi‏ أمسك الشیوعیون بزمام الحكم فى الامبراطورية السوفيتية 
بدآت موجة جديدة لابادة التتار جسدیا وروحيا ومعنويا ء ولكنها كانت 
هذه المرة ABT‏ قسوة ومهارة ودهاء ٠‏ وتم اعداد التخطيط الاسترائيجى 
لطرد التتار من ديارهم ‘ وبدأ نفيك هذه الخطة بطرد تتار القرم وٹثشتہتھم 
بين شعوب الاتحاد السوفيتى بهدف تذويبهم ٠‏ آماتتسار نهر الفولجا 
( البولجار ) فقد أنقذنهم من هذه الابادة الجماعية وفاة.الددكتاتور ستالين ؛ 
ولم انحرو السلطات الروسية فى موسكو على تنفيك هذه الخطة بعد وفاة 
الطاغیة فى عام ۱۹۵۳ م ٠‏ 

وما زال التتار متشستين باستقلالهم ‘ فهم بناضلون من أجل الحر 4 
رغم ظروفھم الصعية وتعر ضهم للملاحقة المستمرة من جائب السلطات 
الروسبة ٠‏ وعلى الرغم من نحركات موسكو الخفية ومكايد الديمقراطيين 
الروس ومڑامراتھم ‘ 'أعلن التسار فى ۳٣‏ أغسسطس عام ۰ م ٠‏ 
استقلالهم الذى أكد عليه استفتاء الرأى العام فی ١؟‏ دیسمبر عام ۱۹۹۲ م٠‏ 
ودمر الشعب التعتاری بظروف اقتصادية وسياسية صعبة ٠‏ ومم ذلك 
بدا ترمیم المساحد « وادخال dale‏ الد یبن الاسلامی فى البرامج التعليمية t‏ 
وطباعة الكتب الدينية ٠‏ وهناك صراع مرير من أجل فتح المدارس التتارية 
بلغتهم القومية » وادخال GJ‏ التتار فى التعليم العالى ء واعداد الكادر 
القومی فى كافة المجالات العلمية Lasts‏ والفنية ٭ ويقول مؤلف هذا 
الکتاب : « لدى ثقة تامة فى امكانات الشعب التتاری الذى يملك تاریخا 
عر Us‏ سحل US‏ البطولات فی كفاحه و نضاله من أجل الحرية والاستقلال ٠‏ 
ذلك الشعب الذى ترك لنا WUT‏ آدبية duke‏ 2 يجب أن ينتصر وپآخذ 
مكانته اسوة بكافة شعوب العالم ٠‏ وأثمنى أن كتابى هذا سوف يساعد 
القارىء على التخلص من نلك الافتراءات التى أتى بها أعداء شعبى » ٠‏ 

Lil‏ مؤلف هذا الکتاب فيعيش ما يقرب من ثلاثين عاما تحت رقابة 
belt‏ برات الروسية اللشددة سسب Gist‏ وأفكاره 2 وهو بحاول أن بعرض 
تاريخ شعبه عرضا تخلميا واقعيا ء وآن يدافنع عن حرية واستقلال شعبه 
الذى أصبع يعامل كأقلية قومية فى بلاده الثى يعيش ed‏ قرونا طويلة ء 
وان شئنا الدقة نستطيع أن نقول انهم يعدون مواطنين من الدرجة 
الثانية ٭ وقد تعرض الکاتب لسلسلة الاضطيهادات بأمر من الرٹیس 


\\ 


خروشوف » وتم رفته من وظيفة مدرس بجامعة قازان ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك استطاع الکاتب بأبحاثه وعمله الدعوب أن بر فلع Aas (Ke‏ و پنال نقديرا 
فى الأوساط العلمية »> حتی فان يلقب « الأستاد الاکادیمی 20-١‏ وأصبح 
عضوا بأكاديمية العلوم فى جمهورية تتارستان ( روسپا الاتحادية ) ٠‏ 
وقد سجل اسمه فى بعض الموسوعات العالمية بالولايات المدحدة الأمريكية 
وبريطانيا » كما أصبح الکاتب عضوا باللجنة العليا لمجلس الفرسان 
Gil all‏ بمدينة سسيدنى ( استاليا ) وفاز بلقب « ماركيز طوران » 
(Markiz of Turan)‏ 
وبعد ء فلعلى أكون قد صححت بترجمة هذا الكتاب بعض المفاهيم 
الخاطئة النى علقت بأذهان الأدباء » والژرخین تجاه الشعب الشاری 
الحديث ٠‏ وأرجو أن تكون هذه الترجمة قد استطاعت أن تکشف للقاریء 
العربى بعض جوانب مأساة ذلك الشعب المسلم الذى يملك تراثا عميقا + 
وأسأل الله أن gregh,‏ السسداد فی الفكر والعسل وهو حسبى ولعم 
الوكيل ٠‏ 


ده رشيدة رحیم VV]‏ فبراير ۱۹۹۳ م 
اسسیکثدر ب 
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« أن تفتبت الذرة أهون أحيانا من القضاء على الخرافات » * 
اينشتاين 


جھ & 


يطلق عل الشعوب أسماء مختلفة مثل « العرب » و « الاغريق » 
و « الفرس » ٠٠٠٠‏ لکن من أطلق هذه الأسماء ؟ وما الذى تحمله فى 
داخلها من المعانى ؟ ومن أين cot‏ هذه التسميات ؟ ولماذا يعرف شعب 
واحد بأسماء مختلفة ؟ ثم اذا يطلق أحيانا اسم واحد على شعوب مختلفة ؟ 
وما قفسير ظاهرة لغار أسماء الشعوب ؟ * 


انها نساؤلات مهمة والاجابة على سؤال مثل : « لاذا لم يطلق على 
شعب معين الا هذا الاسم ؟ » ليست بسيطة بل مستحيلة أحيانا ؛ لان 
هناك مناقشات علمية اسثمرت قرولا حول تحدید أسماء بعض الشعوب * 
ونتعلق تسمیة ای شعب بتاریخه وماضيه » لذلك دراسة جذور التسمية 
لها أهمية كبرى فی تحديد اسم الشعب وأصوله ٠‏ والاسم يجب أن یحتوی 
عل مواصفات معينة للشعب ء لکن لیس کل تسمية تمشل اسما حقيقيا 
له » مما بڑدی الى تفسيرات خاطئة لغار بخه ونشو به أصوله ‘ 

و بعود اسم Biers)‏ فى رابنا الى 'نسميات أكثر تعقیدا ء لها تاربخ 
ضعب وعتیق ٠‏ وما أكثر الشغوب التى سميث بالتقار ! وما أبشسع السعمات 
والصفات التى علقت JG‏ من حمل هذا الاسم من بداية العصور الوسطى 
حتی ہومنا الحاضر سواء أكان فى الشرق آم الغرب ! لقد dul‏ في الحرب 
الغالمية الثائیة ذلك الرعب الذى گان ينتاب سکان يلاد أوربا الشرقية 
كلما ڈکر اسم loll‏ ٭ وفى أيامنا هذه تستطيع أن تشناهد ما يشبه 
ذلك , فقد عاد زميل لنا من رحلة سياحية الى بولندا والشيكوسلوفاكيا 
وحکی فى حيرة شديدة كيف Cit‏ حوله الئاس عندما سمعوا أنه GIL‏ 
الأصل » فأآخڈوا بستعرضون له معلوماتھم 2 الرائعة 4 aloe‏ الشعب 
التعارى'؛ قصوروه فرساا ذوى عيون ضيقة مرتفعة اللحاظ , ينطلقون 
338 جیادھم ملو Cio‏ بسموقهم والخناحر ف egal sil‏ ولا ہزال الثثار حتی 


2 وڈ ور چ 


ا 


الآن فى مفهوم الأوربيين وحوشا وهمجا قاموا بغزو أراضيهمىي قی سس 
الثامن ٠‏ لکن هذا الاعتقاد لا يقتصر على بلاد أوربا فحسب ۔ يل بحت 
« سلوزورسكايا » ء وهی یاحثة فى التار تح المعاصر 2 تقول : رر Jot‏ 
ك2 ye‏ تعره ٠‏ عن" IU SAT‏ الذين :شكنون ضفاف نهر وكقو لجا ! 
Gea a,‏ فى BW‏ يذكرونك بالغزو التتارى ‏ المغولل ×چ) ٭ 

والكاتبة لها الحق فيما تدعيه ؛ فقد سمعنا نفس الشىء ہے ناس 
فی cla yh aur‏ بلادنا أثناء قیامنا برحلات مختلفة > ومن she Peis‏ 
لا بأس به من المتقفين : کالأطباء والمهندسين والكتاب والمدرسمت وا 
وغيرهم من الذين ,يحتلون مراکز قيادية فى الدولة ٠‏ وكلهم يو ىوت بثقه 
تامة متخذدين ما يردده GLY‏ الكتاب دليلا لهم ء أن تتار الیوم Gr Vig id‏ 
سلالة الغزاة المغول , وكل المحاولات لتغییں اعتقادهم باءت بپالفشىل ٠‏ 
لان زعزعة الثقة فی الکتوب yal‏ صعب للغاية ٠‏ ولا شك فى ere‏ گیسوا 
مذنبين فيما يدعون » اذ أنهم تعلموا هذا من المدارس والکلیات .- بالاضائة 
الى ما يوجد فى ال اور الشعبی والأدب الروسی الذى يؤكد اعتهادهم 2 ` 

ونجد فى كتب اريم الاتحاد السوفيتى » سواء أكانث اممو سمية أم 
الجامعية ء من ينسب انار الى المغول » بل يخلط بينهم -* وللاسف 
الشديد نجد ذلك المفهوم فى أبحاث بعض الإؤرخين ! أضما إل ذلك 
الأبحاث التاريخية التى نشرت ولها شعبية لدى القراء CL cng ٠‏ 
السوفيتى « جيمادى » الى تلك الظاهرة قائلا : Yo‏ يزال المفهورم ١ٹشسمول‏ 
gland‏ 'باقیا “فى آد بنا التار va‏ © امع أن التتار بهذا المفهرم گیسی لهم 
وجود الآن٠‏ وكثيرا ما نری فى الكتب' الأدببة الفاظا 00 مثل 
« التتار » و « التتار الغزاة » ى « جحافل التتار » وما يميه نم hs‏ 
والقارىء بدوره يعزوهم الى التتار الذين نراهم اليوم 2 وهو لاا إيعارلك أن 
cont‏ ل يدور حول المغول 'والتتار » Lila‏ حول جیوش )١( DL Ke‏ 
وباطی » (5) (**) ثم 'يشير الکاتپ الى ضرورة وضع جد ٹلاستخدام 
الخاطىء لاسم ا .لان ذلك يشبوه الحقائق الشار يخة يخية loses‏ لف - و ظائم 
الأمسور: € * 

وبطسيعة الحال: فان مثل هذا اسر عن التتار الذى tl Sees‏ معض 
الأبحاث فتغذايه ٠‏ یؤدی الى انزال الشعب التتاری SA‏ روہ الیو م ‘ 
فى :مؤضع : table‏ »'والى زس الكراهية لدى الشعوب تجاحهم » وف 
الوقت نفسه يولد لدی الشعب التتارى الشعور بالاستياء ».مما یخالف 


مس لم 


101 عذج مرجوون‎ 23. O. : Voljskiye tatari, Znaniye sila. 1970. 7. ck) 
ps. 34-35, ١ 


Gimadi. FX. : Voprosi istorii, 1954, 8 s, 116. (kk) 
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مبدأ التآخی والتفاهم بين الشعوب التی تشارك جنبا الى جنب فى بناء 
المجتمع الحديد > ON‏ تشو دك تاريخ الشعوب وأصولهم آو ٹٹسو به عاداتھم 
وتقاليدهم أمر مرفوض تماما ٠‏ 


والهدف من هذا البحت هو تأمل الظروف والأسباب التى أدت الى 
J sgl‏ مفاهيم وتصورات خاطئة تجاه اسم التتار « والى الحاق الشعب 
goles‏ بصورة مستمرة الى المغول ٠‏ وبذلك سوف ساعد الیحث على 
التغلب على تلك المفاهيم الخاطئة وغير العلمية ء مما يكون له SUT‏ طيبة 
فى التغاهم بين الشعوب وتقربهم من أجل مستقبل أفضل للانسانية ٠‏ 

لقد أصبح اليوم تاريخ أصول التتار أمرا معقدا للغساية ء وكانما 
حدث ذلك بفعل فاعل » وتراكمت فى كتب التاريخ استخدامات خاطئة 
لاسم التتار الذى أطلق على شعوب كتيرة فى الشرق ٠۰‏ لذلك قام الؤلف 
پمراجعة دقيقة لكل ما نشر عن التتار » فوجد أن عددا كبيرا منه ليس له 
أدنى صلة پموضوع دراسته ٠‏ ومن ناحية أخرى احتاجت دراسسسة 
صلة « اليو لجار « ( وهم تتار اليوم ) يشعوب آسيا وأوريا ضرورة 
التعرف الكامل على الأيحاث التى تعود الى تاریخ شعوب كانت تسكن 
ومازالت تسكن حتی الآن منطقة تمتد من نهر GS loa‏ © حثی ھسر 
الدانوب + وكان ااؤلئف حريصا abl‏ الحرص فى كل رحلاله سوا: 
أكانت علمية أم ترفيهية » أن يلتقى بممثلى الجيل القديم ٠‏ وقد توصل 
الكاتب فی النهاية الى أن الشعب GA‏ يحمل اليوم اسسم التسار یعود 
بجذوره الى البولجار س الأتراك ٠‏ وكثيرا ما وجد الؤلف هؤلاء الئاس 
يعبرون عن آسفھم واستيائهم تجاه عدم التوافق والتجانس بين أصسل 
الشعب وتسمیته الحدديثة ٠‏ 

ان الأفکار والاحتمالات التى استنتجت من الأبحاث استغرق عملها 
سنين طويلة » قد وجدت لها صدى عميقا فى مناقشات علمية مع الزملاه 
فى العمل ومع علماء التخصصات الأخرى ٠‏ وكثيرا ما كان المؤلف یستشیر 
أصحاب التخصصات المختلفة أثناء قيامه بالبحث , لذلك فان الكاتب 
يعبر عن جزيل الشكر للمؤرخ الأاسنتاذ الدکشور جوميلوف الذى قدم 
ملاحظاثه القيمة الئی ساعدت على التغلب على ما غاب عن النظضر وعلى 
تصحيح بعض الأخطاء 2 كما يقدم الکاتب جزيل شكره لکل من شاركه 
فى البحث من الکتاب وأسائذة الآدب والتباريخ والفلسفة والحقوق 
بملاحظاتھم و نصائحھم الفيدة ٠‏ 


أصول التتسار 


ان اسم الشعب وهو رمز له ان صح هذا gerd)‏ — يحتوى على 
العوامل الأيديولوجية (5) ء ومن ثم فان تحديد اسمه الحقیقی بعد من أهم 
التضایا المعاصرة ٠‏ أما الاسم الدخيل على الشعب أو المدسوب اليه درن 
ارادته فیژدی الى تشویه الحقائق التاريخية ٠‏ ولجد هذا بوضسوح فى 
تاريخ اسم م التثار » » اذ أن الخلط بين الشعب الذى يحمل هذا الاسم 
اليوم 2 وبيب glo)‏ س المغول بدا يعطى ثمارا مريرة « وأدى الى محاولات 
بعض الكتاب والؤرخین لعرض تاريخ الامبراطورية الذهبية فى صسور 
مثالية ٠‏ وفى قرار اجتماع اللجنة العلمية الذى عقد فى ۹ أغسطس 
عام ١555‏ 2 ثم بيان الأخطاء الفادحة فی تاريخ تتارستان )0( ء فاکدت 
اللجنة على ضرورة وضع الأسس العلمية اتحدید أصول الشعب التتاری ؛ 
وتجنب هلم الأخطاء ٠‏ ولم ody yaa‏ طويل حتی فوجیء |اؤرخون عند 
إعدادهم gl‏ الثتار بعدد من المشاكل التی جعلت لقسديم التارريخ 
الحقيقى لجمهورية تشارستان أمرا مستحیلا دون حلها أو عرضها عرضا 
منطقيا ٠‏ ومن هنا أصبحث قضیة تحديد أصول التتار من LAT‏ القصايا 
حيوية ٠‏ 

وقد القسم العلماء فى تحد یہد أصول التتار الى فرق ثلاث : الفربق 
الأول ينسب تتار مدينة قازان الى هؤلاء المغول ى النتسار الذین قاموا 
يغزو روسیا وبلاد أوربا الشرقية فى القرن الثالث ٠ pte‏ ويذهب الفریق 
الثائی الى أن التتار الذين نراهم اليوم , ليسوا سوى خليط من BAY‏ 
التركية فى وسط نهر الفولجا وغزاة المغول * وأخنيرا يؤكد Br A‏ 
الثالث على أن sks‏ قازإن هم سلالة البولجار الذين اكتسيوا من المعول 
مجرد اسم « التثار » (*) ٠‏ 


لقد أصبحت قضية تحديد جذور التتار من eel‏ قضسايا الدولة , 
والدليل على هذا عقد المؤثمر العلمى فی ٦٢ VO‏ أابریل من ١9553 ple‏ 
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du toy‏ موسکو الذى قامت باعدادہ أقسام التاریخ والفلسفة بأكادمية 
العلوم ومعهد اللغة والأدب والتاريخ بجامعة قازان ء وهذه الفترة من 
أصعب الفترات التى كانت تمر بها الدولة عقب انتهاء الحرب العامية 
النانية من أجل اصلاح الاقتصاد القومى ٠‏ وقد ركزت الجلسة العلمية 
الأولى اهتمامها على تحديد أصول الشعوب فى الاتحاد السوفيتى , 
واشترك فى هذه الجلسة ST‏ العلماء فى التاريخ والآثار والاثنوغرافيا 
والانتربولوجپا وعام اللغة والتخصصات الأخرى ' ولکتفی هنا دمجرد ذکر 
النتائج الأساسية لتلك الندوة العلمية ء لأن مادتها قد نشرت بالتفصيل 
على صفحات الجرائد والمجلات + 


وكان الملؤرخ سمرلوف (A. 8, Smurnov)‏ وهو عالم الآثار فی 
الوثت نفسه ء من آبرز وأهم المحاضرين فى نلك الجلسة * وقد کرس 
العالم كل نشاطه العلمى لدراسة تريخ البولجار الذین كانوا gay‏ 
ضفاف نهر الفولحاء وأكد فی الحلسة على أن « الغزو المغولى لم بحدث 
تغييرا ذا أهمسة فى الشعب البولجارى » ء وعقب الغزى المغولى لإراضى 
البو لحار « قامت بين البو لار والمغول علاقة نشبه علاقة روسيا مع 
الغزاة ٠٠‏ وليس هناك مجال للحدیث عن أي لغبار سكا نی فى بو لجار يا(ة)ء 
اذ لا پوجد لذلك ٠ )*( » Vol gh‏ لقد cat‏ سميرنوف من خلال تحلیلاته 
للآثار النى تعود الى مرحلة ما بعد الغزو ء آن حضارة البولجار قد استمرت 
فی تطورھا الطبيعى دون أى تغییر ٠‏ وسن قدم العالم سمرلوف عرضا 
عن UT‏ بولوحيا الشتار الذین تراهم اليوم » أشار الى أنهم ہمثلون الجنس 
الأور ہی »> وأن نسية ضئیلة منهم بحملون الامج المغولية . Shy‏ « المغول 
بعد Ot‏ أتوا پالسیف والنار الى ضفاف نهر ابدل ( الفو لجا لم ستقروا 
بين البولجار ( تتار اليوم ) ٠‏ ولم یژثروا تأثيرا ملحوظا على الشعب » ٠‏ 
ويؤكد سمیرنوف على أن الشعب التتارى يعلم أصوله جيدا » اذ أنهم 
أطلقرا على أنفسهم قرونا طویلة اسم « البولجار » » وحثى المخطوطات 
الروسية التى تعود الى اأقرن السادس عشر 2 لم تطلق عليهم اسصسم 
ded)»‏ » » بل « البولجار » ٠‏ ويشيير العالم معتمدا على الحقائق 
الأنثر بولوحية والآثار وا مآثور الشعبى وما بقى من الآثار الأدبية والفنية 
وآثار الفن المعمارى ؛ الى أن حضارة البولجار فى فترة الامبراطورية 
الذهسية ہلیت على أساس الحضارة الاقليمية للعصور السايقة ٭ واذا قمنا 
بالمقارنة بين حضارة امارة قازان أو حضارة الشعب النتاری الذى نراه 
اليوم ء تأكدنا بسهولة ويسر أن حضارة تتار قازان ھی امتداد لحضارة 
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البولجار » وأنها من خلال نار Use‏ المديد قد تشربت مثل حضارة أى شعب 
yl‏ بعلد كبير من ol vu‏ المختلفة » )*( ٠‏ 


وفى هذه الجلسة نحد أيضيسا الأمسبستاذ الدكتور فوروبیوف 
(N. I. Vorobyev)‏ وهو عالم مشخصص فى التساريخ والانتنوغرافيا 
للشعب التشارى والشعب التشوفاشی (۷) ٠‏ ويؤكد على أن « التحلیلاتٹ 
لأسلوب حياة التتار Ge pied‏ اعتبارهم من الشعوب الناطقة CAS SY‏ 
وأنهم من سلالة البولجار » (**) ٠‏ 


وقد أكد العالم المشهور زالای (Lo Zalay.)‏ المتخصص فى لغة 
الشعوب الناطقة دالت ر as‏ » أن aad‏ التتار الذين تراهم الیوم تعد استمرارا 
مباشرا وطبیعپا للغة البولجار ٠‏ و کان زالای پعتمد فى حدينه عل الدراسة 
المقار نك ہس ما بقی من الآنار للغة الموخار ولغة الشعب الٰتتاری الد بث ۰ 
وهو Mala‏ یشار الى بطلان ما بدعيه بعضص علماء اللغة أن لغة الہولجار قد 
انقرضت ٠‏ يقول زالاى : « ان المرحلة الأولى لتكوين لغة التثار تعون الى 
المرحلة اأبراجارية > والدليل على هذه وحدة اللغة للشعب التتادی 
التى ما زالت تستعمل حتی اليوم بكافة لهجاتها ء وما بقى من لغة البوطار 
المكتوبة » (FRAY‏ ٭ اذن اللغة التتاریة الحديثة قد تشكلت وتطورت من اللغة 
البولحارية والقبجاقية 2 وكل منهما نعود الى مجموعة لخو ية واحسدة هى 
اللغة التركية ٠‏ 

ونجے عالم التركيات پعقوبفسکی  Yakubovskiy)‏ .لا (A.‏ 
وهو من أبرز علماء التاريخ وعضو .. مراسل بأكاديمية العلوم فى الانحاد 
السوفیتی › بطرح في خطايه الذى ألقاه فى الجلسة ء سؤالا : « ما صلة 
النتار الذین تراهم اليوم gly‏ الامبراطورية dol]‏ ؟ » م بحيب على 
هذا السؤال قائلا : م نجد فی أبحاث بعض المؤرخين ظاهرة الخلط بين 
وار يخ الشعوب الختلفة ٠‏ ان سكان جمهورية نتارستان الذین سكئون 
مساحة بلاد البولجار القديمسة ‘ 7 برحلوا عنها, ولم یٹم القضساء 
عليهم » بل ما زالوا یعیشون هناك حتى يومنسا هذا ٠‏ وفى الحقيقة 
نستطيع القول وبکل ASU‏ ان الأساس لشعب جمھسوریة lew gla‏ 
الشقيقة يتشكل من البواجار القدماء الذبن ضسموا الى أنفسهم عناصر 
جديدة لم تدرس حتى الآن » والذين اكتسبوا اسم التتار فيما بعد » CRAY‏ 


. 16, (x) 


Ibid م‎ 

Ibid. p. 88, (ok xk) 
Ibid. p, 88. (Kk Kk xk) 
Ibid, p, 132.138. CK جر‎ ok ok) 
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وبشر الأستاذ الأكاديمى جر دكوف (B. D. Grekov.).‏ عند عرضه 
Lod‏ رق إلى ob‏ اغلیه ار کن کی الاتن Gea‏ تافو AD‏ 
محاضر انهم > قد انحهوا الى رأى واحد ۰ فتأتى النتيجة AGA‏ » (*) 
كما آضار العالم الاكاديمى الى أن هذه المناقسات طرحت آسئلة جديدة 
حول أصول شعوب أخرى تسكن ضفاف نهر الفولجا » ودرجة قرابه لغة 
تلك الشعوب وما بشبه ذلك ٠‏ 


لقد توصل المؤتمر العلمى الى نتيجة رئيسية وهى أن الشعب 
التتارى الذى نراه اليوم 2 يأصوله وجذوره ليس له أدنى dhe‏ يالمغرل : 
ولكنهم أحفاد حقيقيون للمولجار « dig‏ تسمياتهم پاسسم التتار خطلساً 
poll‏ 0 وقام الحو نمر بالنوصية على age‏ الأبحاث من أجل اعداد جد ید 
لتاريخ الشعب التتاری > وعلى ضرورة اعتمادها على الحقائق العلمية فی 
شتی النخصصات © ووضع حد للمقارنة التی لا آساس لها > wy‏ الشىعپ 
التتاری الذى نراه اليوم > وبين الٹتار ى المغول ٠‏ 


وقد مضى منذ ذلك الحين ثلاثون عاما 2 وتم تنفیذ جزء كبيس من 
توصسيات الاؤتمر » ونجسد على سميل GLAM‏ الأستاذ الدكتور سمیرنوف 
pty‏ كتاب « بولجار نهر الفولجا » فى عام ١56١‏ الذى يعتمد على dole‏ 
علمية ضخمة فى علم الآثار والانثر بولوجيا والنقد الفنى والمأثور الشعبى ٠‏ 
ويعد كتايه هذا خلاصة Glut‏ وعمله الى استمر سنين طويلة فى دراسة 
واعداد تاريخ البواجار ٠‏ وقد sored‏ الکاتب فى هذا الکتاب على ونائق 
علمية جديدة , وآید تاپیدا كاملا نتائج المؤتمر لأصول الشعب التتاری 
الحديث * و شر العالم فى abr‏ الى « أن هناك صلة وثيقة تربطل 
البولجار مع تار مديئة قازان » وهى تظھر بوضوح فى الأبحاث 
الأنثر بولوجية وفى الآثار التاريخية وما بقى من الآثار المكتوبة ٠‏ ثم هناك 
دليل قوى oT‏ پژکد هذه الصلة » وهى شجرة النسب التی احتعط بها 
كدر من الأسر الثثارية > والتی ثنتهى الى البوطار » (**) ٠‏ ونحد الصلة 
الورائیة التى ثربط ہیل ااششار والبولجار ء نيدو بوضوم فى أيامنا هذه ؛ 
« فاذا قمنا UWL‏ بين حضارة البوطار والشعب التتارى الحدیث لوجدنا 
أن حضارة geo)‏ هى الأساس الذى قامت عليه حضارة glad)‏ كخم , 
ويشير المؤلف الى استمرار مظاهر حياة البولجار عند الشعب التتارى الذى 
نراه اليوم » في الملسس وأسلوب انشاہ المبانى وق فن الزخرفة وااصوغات 


Ibid, p. 158 (*) 
Smirnov, A, P. : Voljsklye bulgari, M. 1951. 8. 75, (kk) 
Ibid, p. 76, یی کیج‎ 


وما يشسبه ذلك ٠‏ بقول المؤلف : « لاشك فى أن شكل المصوغات الحديثة 
قد قام وتطور على أساس الفن البولجارى ٠‏ وعند تحليل المصوغات نجد 
أوجه اليه تفوق الشکل العام ء اذ ينضح ذلك من الجزثيات وأسلوب 
الزخرفة نفسه » «*) ٠‏ 

واستنتاجات سمبرنوف تؤيدها GLE‏ جديدة فى أبحاث عالم 
النقد الفنى المشهور ولييف وهى : « زخرفة تتار قازان » ء و « الغفن القد یم 
وفن العصور الوسطى على ضفاف نهر الفولجا » » و « فن العمارة والدپکور 
عند التتار ٠‏ المسكن es JI‏ » (**) وقد لقیت نتساج المؤتمر نأييدا 
كاملا فى أبحاث جننج (V. ۴. Gening)‏ = وعند خاليكوف فى پحثه 
بد البولجار القدامى على ضفاف نهر الفولجا » (***) U‏ وفخر الدينوف 
فى بحثه « آثار الفن المعمارى لدولة البولجار ومساحتها على ضفاف Sx‏ 
الفولجا وقاما » (****) كما نجد هذا التأييد فی أبحاث علماء التاريخ 
والآثار من( سستاروستين ٠ (N. P. Starostin)‏ وبيتر بنكو 
(A. G. Petrenko)‏ ۽ وتنازاكوف Kazakov)‏ .2 .¥( 2 وحلیبنیکوفا 
CY. A. Halikova) UJ». (1. A. Hlebnikova)‏ © وبوليسكيح 
٠ (R. Polesskih}‏ وكل هذه الآبحات قد اعتمدت على المصسادر 
العلمية الجديدة » وتمت اضافتها الى المكتبة العلمية فى النصف الثانی 
من ۔القرن العشرین * 7 

ونجد رأى العالم زالاى فی آن لغة التتار الحديثة ge‏ استمرار مباشر 
للغة البولجار › يؤكده يبوسبوف فى Qh‏ « مقدمة الى العبارات. المقئيسة 
من اللغة البولجارية .. التتارية » (*****) ء حيث يقدم الباحث تحلیلا للغة 
الآثار المكتوية التى تعود الى دولة البولجار على ضفاف نهر الفولجا والى 
امارة قازان ٠‏ كما نجد أحمديانوف فى بحثه « طبيعة الانتقالات الصوتية 
فى اللغات التركية » (******) , وبيشيف فى « صوتى ( د ) د (ز) فى 


Ibid. p, 78. (Kk) 

Valeev. F. .ا‎ : Ornament kazanskih tatar. Kazan, 1969. (kk: 
Drevnee i srednevekoxoye iskusstvo Srednego Povoljya, Yo hkar- 
Ola. 1975, 
Arhitektirmo-dekorativnove iskusstvo kazanskih tatar. Selskoye 
jilishe, Yoshkar-Ola. 1975. 

Halikov. A. H. : Ranniye belgari no Volge, M. 1964. (kkk) 


Fahruddinov. R.G : Arheologicheskiya pamyatniki (kok Kk) 
Voljsko-Kamskoy Bulgarii i eyo teritoriya. Kazan, 1975. 

Yusupov, G. V. : Vvedeniye v bulgarsko-tatarskuyu (Kk علد عاو ملو‎ 
epigrafiku, M. 1960. 


Ahmedyanov, R. G. : K vovrosu o nrirode (Kk kk kK, 
zvukovih perehodov v turkskih yazikah, سب‎ Voprosi yazikoznaniya. 
1961. 6, 


v\ 


اللغات الالتائية « )*( ٤‏ وحکیمز پا نوف » لهات مما دقى من guy‏ 
لنغة بولجار الفولجا » (**) 2 وآشرين يڙ کدون مرة أخرى على أن لغة 
البولجار أم تنقرض . فهى بكونها احدى لهجات اللغة القمحاقية ما زالت 
مستمرة حتی اليسوم فى لغة الشعب التتاری ٠‏ وبحث اليكسييف عن 
« دراسة أصول الشعوب الناطقة بالتركية بأوريا الشرقية فى ضوء علم 
الجماجم » من الأبحاث pSV)‏ بولوحیة الحديثة التى نؤكد نتائج ٠ pd SU‏ 
بقول اليكسييف : « ان الشکل SY‏ بولوجى للامح تتار قازان هو شس 
الشكل الأنثربولوجى الذى كان يمتاز به البولجار فى مدينتى سوفار (A)‏ 
وبولجار » ری (** ۰ 

وببدو من أول وهلة أن مشكلة أصسول نشار قازان قد انتهت › 
وتم حلها من كافة النواحی « كما ألم القضاء على الاستخدام التخاطى* لاسم 
التتار » لکن ديناميكية الرأى السائد + وان كان باطلا , قد يلغ ذروة 
العناد » ولم yan‏ فى مجال الأدب والصحافة الا الشىء القليل ء ولانزال 
مؤلفات بعض ااؤرخين ٹنسپ التتار الى المغول كما كان الأمر من ذى قبل * 
وللأسف الشديد نستطيع القول ان عدد المؤلفات من هذا النوع لايقل 
بل ہزداد » وان هذه الأخطاء تتكرر فى أغلب الأحيان عند عرض الكتاب 
المؤرخين للتاريخ العام ء أو لتاريخ الدولة الروسية وشعوب الاتحاد 
السوفيتى > يستثنى من ذلك أبحاث علماء التركيات المتخصصين فى هذا 
الجال » أى الذين يعرفون اللغة والاثنوغرافيا والحضارة والتاریخ للشعب 
التتارى ٠‏ 

وقد تم نشر نتائج oi gM‏ العلمی لمناقشة أصول التتار فى كتاب 
مسقل » لگن عدد النسخ كان قليلا لايتجاوز الف نسخة ٠‏ كما تم نوزيم 
هذه النسخ فى نطاق ضيق © ولم تنداولھا أبدى جماھبر عريضشة من 
المؤرخين والعلماء » وأيدى القراء على وجه الخصوص ٠,‏ ونستطيع القول 
فى الوقت نفسه انه لم تبڈل أى جهود لترویج نتائج المؤتمر المذكور اعلاہ 
فى الأبحاث ill‏ نشرت مؤخرا فى علم الآثار والاثنوغرافييا وعلم اللغة 
والنقد الفنى ‘ ولم يظهر أى عمل متفرد حول دراسة أصول السدار يستطيع 


Bii hev. A, Sootvetsiviye R/Z v allayskih yazaikah, Ok) 
V kn. Issle dovaniya po uygurskomu yaziku, Alma-Ata, 1965. 
Hakimzyanov. F. : Sledi dialektov v yazike pamya- (kk) 


tnikov Voljskoy Bulgarii. —- Sovetskaya turkologiya, 1974, 4, 
Alekseev, V. P. : Ocherk proishojdeniya turkskih (4%) 


norodov vostochnoy Yevropi v svete kraniologii, — Voprosi etno- 
gero turkoyazichnih naradov Srednego Povolija. Kazan. 1971. 5 
248, 
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زعزعة استمرارية الرأى السائد وجبروته ء الا بحث صخي للأستاد 
الدكتور خاليكوف (A. 11. Halikov.)‏ تم opti‏ فى عام ۱۹۷۵ پاللغة 
التتاریة ٠‏ وهناك يعض المؤرخين الذین يعرفون اختلاف التتار عن المغول ء 
اکتفوا فى أبحاثهم بمجرد ذكر ‏ بين قوسين ۔۔ أن التتار الذین فراعم الیوم 
ليس لهم أدنى صلة بالجيوش النتارية ‏ المغولية ء لكنهم فى الوقت نفسه 
كثيرا ما يستخدمون اسم التتسار بمعنى الغزاة المغول لذلك لايستطيع 
القارىء أن يتصور أنه الى جانپ الشعب القتارى يوجد تتار آخسرون › 
ay‏ لابعرف سوى التتار الذين نراهم اليوم أى تتار نهر الفولجا وجبال 
أورال وسيبيريا * 

ونجد كل ااؤرخین الروس قبل الشسورۃ البولشفیة والمؤرخين 
السوفيت الجدد بكونهم المتخصصين فى تاريخ الشعوب الناطقة بالتركية 
لا بخلطون gual Ge‏ والمغول ٠‏ ونفس الشىء نستطيع قوله بالنسبة الى 
علماء الآثار والاثنوغرافيا الدين درسوا ماضى شعوب أواسط نهر الفولجاء 
و شر مؤرخ انار يخ المعاصر « توكاريف 4 وهو فى الوقت نفسه من آبرز 
علماء الاثنوغرافيا ٠‏ الى أن « الرأى المتبع الذى يقول ان تشار الفولجا 
سلالة مباشرة للغزاة المغول الذین قاموا بغزو أوربا الشرقیة تحت قبادة 
هولاكو فى القرن الثالث عشر , عو رای باطل تماما » () ٠‏ 

ونرى التناول الخاطىه لقضمية التتار فى أبحاث هؤلاء العلماء الذین 
لم يدرسوا تاريخ الشعوب الناطقة بالتركية على ضفاف نهر الفونجا , 
ومنهم على سبيل المثال « کوزلوفا » الأستاذة الجامعية فى الاثنوغرافيا الثى 
تكتب أن « التتار بجذورهم على صلة وثيقة بسسكان الفولجا المحايين , 
ols‏ البولجار شکلوا علصرا آساسیا فى نكوين الشعب التتاری » (**) ٠‏ 
ھکذا تدعی الكاتبة أن شعوبا أخرى لعبت دورا كبيرا فى تكو بن الشعب 
التتاری ٠‏ وواضح أن الباحثة يكو تھا غير متخصصة فى دراسة أصول 
الشعوب الناطقة بالتركية ء قد اعتمدت على القراءات الأدبية ء مما حعلها 
تحرف فی تیار النظريات غير الصحيحة عن أصول الشعب التتاری ٠‏ 
ومما au‏ الدحشة حقا هو اصرار الباحثة على ما ندعيه ء وعدم رغبتها فى 
أن تاخذ فى الحسيان تلك الأبحاث الجديدة التى شرت فى SM‏ بولوجیا 
والآثار واللغة للشعب التتارى الحديث ٠‏ ونستطيع القول ان كل ما تدعيه 
الباحدة لايستند الى حقائق علمية ولا أساس له من الصحة على الاطلاق © 


Tokarev A. S. : Etnografiya narodov 83.83.57. M. 1958. 8 (Ck) 
171-172, 


Koglova, K.T. : Ethografiya narodov Povoliya. M. 1964, 8 (x) 
20-21, 


vv 


. ومن ناحية أخرى نجد « یکوئوف ٠‏ وهو عالم بارز فى أحد فروع 
العلوم الحديثة ‏ الاثنونيميا )٠١(‏ »2 يكونه دارسا لجذور أسماء الشعوب 
وتاریخھا يشير الى أن » الشعب الحديث الذى سميت جمهورية تنئارستان 
باسمه » يعود يجذوره القديمة الى مرحلة ما قبل البولجار » وأن تاريخ 
اسم التتار يختلف اختلاذا ناما عن تاريخ الشعب نفسه ٠»‏ وپتنساول 
الباحث فی كتابه استشهادات بعض المؤلفين لاسم التتار الذى يعود الى 
الغزاة المغول فی القرن الشالث عشر 2 كما يتناول الجدل المستمر بين 
العلماء الذين القسموا فى استخدامهم لهذا الاسم الى فريقين ء كل منهما 
لايستطيع أن يفهم الآخر ٠‏ ومن هنا يشير الياحث الى أن « هذا الجدل 
الذى يؤدى الى تعقيد الأمور » سيستمر بلا نهاية اذا لم نتعلم كيف نفرق 
بدقة بين تاریخ اسم الشعب wos‏ الشعب نفسه » (*) ٠‏ واذا كان كثير 
من العلماء والمؤرخين لا یستطیعون حتى الآن التمییز بين تاریخ اسم الشعب 
وتاریخ الشعب نفسه فماذا منتظر من القراء العاديين ؟! erg‏ پیکولوف 
عن آسفه الشديد تجاه بعض المؤرخين الذين يستخدمون هذا الاسسم 
بحرية ويلا تكلف ء مما أدى الى تضليل العلماء والباحثين والجماھیر 
العر رضة من القراء تحاه أصل التتار وتاریخھم الحقيقى 0 


Nikonov, V. A. Ethonimiya. — Sbornik Etnonimii M. 1970. (٭)‎ 
8 11. 


تی 


اسم glia}‏ بجذورہ وون سمی jigs‏ الاسم 


ان اسم التدار يحذوره اللغوية قد استرعى انتباء الكثير من العاماء ٠‏ 
ونجد تفسيرات مختلفة لهدا الاسم > فهناك من يرى آنه مشتق من ( تات ) 
بمعنی الحبل و ( آر ) بمعنی الساكن he‏ ساكن الجبال (*) ٠‏ والمعروف 
أن اللاحقة (oT)‏ تستخدم فى أسماء کشر من الشعوب مشسل : يلغار 
ومديار (VV)‏ وآوار (VY)‏ وخازار (VY)‏ وميشار )١5(‏ وسوفار )٠6(‏ 2 
حیت كلمة ( آر ) فارسية الأصل بمعنى الانسان ء لکن كلمة ( اير ) 
التركية بمعنی الانسان تنسب کالمعتاد الى oT‏ ء ومن هنا يبدو أن اسم 
التتار بعود بجذورہ الى اللغة التركية ٠‏ 


wos‏ « ببلوزورسكايا ء (۹٭) تر بعل Dade‏ اسم التٹار بالكلمة 
الفارسية ( دفتر ) وبمعنى الاستعمارى ٠‏ لکن اسم ( ٹبٹر ) ظھر فى وقت 
متأخر » حين بدأ يطلق على بولجار نهر الفولجا وامارة قازان الذين 
هاجروا الى جبال الأورال وباشكيريا فى القرنين السادس pie‏ والسابع عشر 
الميلاديين » اذن لايوجد أى صلة بين كلمة ( نثار ) و ( دذفتر ) ٠‏ وهنساك 
محاولات أخرى لتفسیر الجذور اللغوية لاسم التتار من الكلمة الطونغوسية 
(UL)‏ بمعئی الرامى من القوس ويمعنى أن پجر ؛ لکن هذا التفسسیر 
ایشا لا أساس له من الصحة ٠‏ 

ويربط عالم التركيات المشهور « يريمييف » جذور اسم التتار يكلمة 
فارسیة وشعب فارسی قديم ويقول : « انشا نستطیع من ا مقطع الأول 
لاسم الثثار ( ثات ) عقد المقارنة بيئه وبين اسم سكان ايران القدامى ء 
ویشیر محمود القشغاوى الى أن SV)‏ أطلقوا اسم الناتك على هؤلاء الذین 
يتحدثون الفارسية أو اللھجات الايرالية بصفة عامة + وكان الآانرالد 
يطلقون اسم التات Laat‏ على جبرانھم الآخرين كالصينيين والایغور ٠‏ 
ويبدو من ذلك أن العئی الأصلى الاسم oll‏ كان « الایرالی » أو « الناطق 
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باللغة الایرانیةڈ » 0 ثم بدأ يطلق هذا الاسم على كل غریب وأجنبى » 5 + 

ونجد كلمة ( ترئر ) فى الأساطير الاغريقية تعنى عالم الغيب 
أو الجحیم ' وقد عرفت شعوب أوريا اسم التتار بمعنى ترتر + وكان 
الترتر فى مفهومهم قوما يجلب الأعوال والموت والعذاب shes‏ بنهاية 
العالم ٠‏ لذلك نجد فى دائرة المعارف الانجليزية كلمة « ترتار » تذ كير 
بمعنى اسم الشعپ ء وفی الوقت نفسه نجد لهذه الكلمة تفسیرا آخر أى 
#معني شخص متسلط ؛ مشاكس ء عصبى الطباع ٠‏ 

دپری الكثيرون أن اسم التثار مشتق من اللغة الصينية ؛ أذ كانت 
هناك قبيلة مغولية يطلق عليها اسم « تاتا » أو « دادا » gl‏ و ثاتان » , 
تسكن منطقة مانجوريا وشمال شرقى منغوليا فى القرن الخامس المبلادى ٠‏ 
وكانت بعض اللهجات الصينية التى يتوفر فيها صوت يشبه صوت (ر) , 
تطلق عليها « ترتار » أو « ٠ » Qh‏ وقد تمیزت تلك القبیلة بروح قتالیة 
عالية » مما جعلیا تهدد القبائل المغولية المحاورة أو القرسة منها > والزعج 
الصيئيين أنفسهم ٠‏ وكانت غارات قبائل تاتا تجلب للصينيين الأقوياء 
كثيرا من التعب والعناء » لذلك كان الصینیون يقص دون تصو يرهم 
بالبرابرة الهمجيين ' وقد أطلق مؤرخو الصين هذا الاسم فيما بعد على 
الشعوب الشمالیة المجاورة لها ء أو على الشعوب المعادية لها يصفة عامة ؛ 
ؤكان متها قبائل غير مغولية الأاصل من منطقة آسيا ٠‏ وبفضل Lis‏ يد 
الصينيين انتقل اسم التتار كمرادف للبرابرة المتوحشين الى الممنسادر 
ال day‏ والفارسية ثم الأوريية ر( ٠‏ 

وقد أعلن القائد الغولی جنكيز خان عن شذة غضبه على قبائل BU‏ 
ois‏ له : « گان التدار يقثلون آیاءنا وأجدادنا من ps‏ الزمان > قسوف 
ناخد jy‏ هؤلاء السلف (hey‏ وذجمع جنكين خان كل جيوشه es‏ 
بالفعل على تلك القبائل ' ویقول كيتشانوف المؤرخ السوفيتى لتاريخ 
المغول ؛ « حکذا تم القضماء على قبيلة تتار قبل ظهور المغول على مسرح 
التاريخ ٠‏ تلك القبيلة التى تركت مجرد اسمها يطلق على جميع القبائل 
المغواية ٠‏ وعقب مرور ما يقرب من ثلاثين غاما ارتفع صياح ( التتار 1( 
أثناء مجازر المغول فى مذن وقری الغرب ALS‏ ء مع أن التتار لم سق 
منهم فى جيوش الغزاة الجارفة الا القليل ٠‏ ولم يبق منهم الا الاسم الذى 
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کان يثير الرعب بين الشعوب المختلفة ء betas‏ هم أنفسهم كانوا مدفو نيل 
منذ زمن بعيد فى تراب أوطانهم » () * 

لقد أصدر جٹکیز ان أمرا ator‏ استخدام اسم التتار الذى كرهه 
من أعماق قلبه ٠ء‏ وحينما قام Sle‏ الأوروبى رويروك (Rubruk)‏ )1( 
بزدارة جیوش المغول فی عام ۵ حذروه بشىدة من ذکر اسم التتار 
أمام المغول , لکن هذا الاسم كان قد انتشر فى ذلك الوقت انتشسارا 
واسعا شمل مناطق أسيا وأوريا US‏ بلادها حتى الحیط الاطلئعلی ء 
ولم تستطع مثل هذه الاجراءات الادارية أن تمحو هذا الاسم من ذاكرة 
الشعوب * 

وغداة الغزو المغولى انتقل اسم التتار الى أوروبا عن طريق التجار 
والرحالة عقب عودتهم الى ديارهم من بلاد الشرق ٠‏ ويعد أن يلغت جيرش 
المغول قلب أورويا عم سكانها الشعور بالفزع والقلق ء واتجه ملك فرنسا 
لودفيك التاسع الى مخاطبة المسيحيين 2 يحثهم على لعنة التتار القادمين 
من الآخرة ٠‏ ويدعوهم الى الصلاة والصيام الجماعى ليستجيب لهم اأرب 
الأعلى « pedis‏ من ٭ نھایة العالم » ٠‏ وكان الملك آثناء خطبته هذه یشبه 
المغول باهل ثرتر » ويفسر ظهورهم باقتراب يوم القيامة وفتح ياب جهنم 
للبشریة برزمتها ٠‏ وأخذ الناس منذ ذلك الحين يؤمون الکنائس للصلوات 
کی يحميهم الرب من هؤلاء الترتر ء فكانوا يرددون بثقة وحماس اللعنات 
المنصبة على التتار + اذ أنهم لم يروا طريقا آخر للانقاذ * ۱ 

ولم يتجه المغول صوب المحيط الأطلنطى ء لكنهم Nob‏ البحر 
الادرياتيكى ء وحين بلغ جیوش الغول خبر وفاة الخان (۱۷) العظيم 
عادوا shed‏ الى ديارهم ٠‏ وقد ترك سلوگھم هذا فى أذهان شعوب أوربأ 
أن الرب قد استجاب لصلواتهم ودعواتهم ٠‏ وأنقذ البشرية من اقتراب 
نهاية العالم ٠‏ ومئك ذلك الوقت Cael)‏ الملك لودفيك الناسع لقب لودفيك 
المقدس 3 وأصيح الشثار » مو سو مين بوصمة ثار بخیة لعب سشمجی عند 
رحال الكنيسة والژرخیٰ القدامى » آما اللؤژرخون الحدد فأضحى ' اسسم 
التتار فى کتاباٹھم انسمية جماعية تشبه اسم الأسقوثييل عند الاغريق 
والكفار عند المسلمين » (۴۶) * 

والمعروف أن امبراطورية المغول قد نفككت فى القرن الخامس عشر 
الميلادى»ورغم ذلك استمر الژرخون الغربيون والمستشرقون فى اطلاق اسم 
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» الترتار ٤‏ على كافة شعوب الشرق حتى القرن الثامن عشر الميلادى ٭ 
وكانت أوريا القرون الوسطی تقدم « الثرتار » لتخويف الجماهير فى صدورة 
ell‏ مقو سة سیقانھم لهم قرون وعیون ضیقة مر نفعة (bit‏ »> ومن UST‏ 
لحوم البشر ء ويهذا « تسببت فى تضليل کل الشعوب الأوربية التى 
col‏ فى الزمن اللاحق ء فأصبح استخدام اسم « الترتار » ظاهرة عامة 
لدى UIT‏ الشعوب المسيحية » (*) ٠‏ ونجد العالم « ريتتر » يشي فى 
الأوربية على الشعوب الناطقة بالتركية اسم « الترتار » ؛ وبعد أن ضمت 
اللغة التركية الى اللغة ااتتاریة التى لايعرفها أحد , لكنها فى رأهم 
لا تختلف عن اللغة المغولية » * ويتسير المؤلف فى نفس المكان الى أن 
المغول لم يبقوا فى روسيا على الاطلاق ء و « بعد أن ظييم الروس الى 
پلادھم امارة قازان Solely‏ استرخان والقرم بقى اسم التتار Gila‏ على 
سسکا نها رغم أنهم كانوا من الشعوب الناطقة LS Sly‏ »> فقأصبحت لختھم 
ine‏ ذلك الحين تسمى نشار ية وليست تركية » ae a‏ 


ولم ريقف الأمر عند ذلك فحسب » بل بدأ الأدب الأوربى فى القرون 
الوسطى نسب الروس أنفسهم الى التتار » واخذ الأوربيون يطلقون على 
امارة موسکو اسم ترتاريا ء لآن الروس أسوة بالبولجار كانوا من ELST‏ 
الامبراطورية الذهبية ٠‏ وكانت أوريا فى القروث الوسطى مثلما كان 
الصينيون من قبل . تری نفسھا مرکزا للأرض والحضسسارة ؛ فاعتبر 
الأوربيون الغربيون وعلى رأسهم رجال الكنيسة أو مؤيدو سلطة الكنيسة 
أن شعوبا أخرى هم همج وترتار ٠‏ وھکذا التقت كلمة « تاتا » الوافدة 
من الصین مم « ترتار » فى آوربا بمعٹی واحد أى الهمجى ء مما gol‏ ال 
نثبيتها فى وعی الجماهير بهذا المعتى 2 كما ساهم التشابه الصوتى بين 
UU‏ وترتار يدوره فى هذا الصدد ٠‏ 


وفى مثل هذا المناخ » اللاٹم ۾ كان of‏ السهل عل رجسال الد ین 
والمؤرخين والأيديولوجيين الرسميين أن يقدموا التتار فى صورة البرابرة 
الهمجيين من سلالة المغول الغزاة ء مما أدى الى خلط شعوب مختلفۃ فى 
اسم واحد ء كما أدى ذلك قبل كل شیە الى نشو به أصول الشعب التتارى 
الذى نراه اليوم ٠‏ وفى نهاية الأمر کل ما قبل وقال التهى الى تزییف 
التاريخ لكثير من الشعوب الناطقة بالتر LF‏ ٭ وفى مقدمتهم الشعب الٹناری 
الحديث ٠‏ ونجد « ریٹٹر » وهو من أشهر علماء الروس فى الجغرافييا 


~~ 


thid., s. 677, res 
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والتاريخ الذى ٹتلمذ عليه « رادولف » العالم الأكاديمى فى علم التر کھات 
بقول : « رغم سو استخدام اسم النتار فى المغرافیا والاتنوغرافیا الذى 
أطلق أسوة على الأتراك الغربيين وعلى القبائل المغولية فی مانجوريا 
الشضرقیة ء قد آصبح هذا الاسم نسمية مستحدثة تعنى كثلة مختلطة من 
شعوب آسيا الوسطی ؛ لذلك نجد دراسة كل ما كتب حول هذا الجزء 
من العالم أمرا صعبا ٠ )*( © du Led‏ 

وقد أدرك يعض العلماء الروس منذ منتصف القرن التاسصسع عشر 
ضرورة jared‏ اسم المغول والتتار عن أسماء الشعوب الناطقة بالتركية ء 
كما رأوا أن استخدام هذا الاسم بلا ضابط أو رابط پڑدی الى تشويه 
تاريخ يعض الشعوب وماضيها » وبعوق الأيحات العلمية الحادة تح اه 
حضارة الشعوب ولغاتها واصولها ٠‏ 

ان قضصية التحديد الاصطلاحى من أھم القضايا فى المجال العلمى 
بكافة فروعه » لذلك نجد العلماء يشيرون فى كتاباتهم الى أنه اذا أمكن 
القضاء على الفهم المختلف والتفسيرات المختلفة لبعض المصطلحات لاستطاع 
العلم أن شخاص من أعباء کشرة ونناقضات فى الأسماف و لأصبح (واکب 
نطوره قدما بخطی أسرع ٠‏ وتبدو هذه الظاهرة بوضوح فى التفسيرات 
ااختلفة لاسم التتار التى أدت الى الخلط وظھسسور الخرافات پمختلف 
أنواعها » Sy‏ تشویه تاريخ جذور الشعب بأكمله ٠‏ 


Ibld., S. 667. (wk) 
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من هم أسلاف الشعب التتاری الحديث ؟ 


ان الشعب المعروف اسم التتار اليوم أو نتار قازان هم a) Yue‏ 
مياشرة لبولجار نهر الفولج! ء لگن من هم البولجار أنفسهم ؟ نجد المؤرخين 
يقدمون تفسپرات مختلفة لأصول البولجار + فهنباك من العلمشاء مثل 
جيلفيردنك aly (A. Gilferding)‏ يشلك Irechek)‏ لا ودرصوف 
(M. Drinov)‏ وزولو تنيتسكى (N. Zolotnitskiy)‏ وروسسملر (R. Rostler)‏ 
رق pal gaat ot‏ ميدن من لالط ودنا (VAY‏ اا تہ Jota‏ 
میکلسسوشی (F. Mikloshi)‏ وفامبيرى Vambcriy‏ شا وتوماشساہک 
Tomashck)‏ ۲۷۰ وکون (G. Kunn)‏ ورادلوف Radlov)‏ .۷ .۷) ومیکولا 
Mikola)‏ .1) فيرون أن pd pel‏ تركيةء ويرى زولوتارس-کی 
N. Zolotarskiy)‏ ۷۰) وما ركفارت Markvart)‏ ۴۰) أن أصولهم هونية أى 
تنحدر من قبائل الهون (NA)‏ ( وهذا يعنى أن أصولهم ترکیة أيضا ) 
وهناك من يرى أن البولجار يستمدون أصولهم من السلاف , وهباك من 
پری أن أصولهم فراكية ٠‏ ويشير الؤرخ السوفيتى « سيروتيئكو » الى أن 
بعض الکتاب يتخذون من المخطوط «م آیام مبلاد حكام البولجار » دليلا 
لادعاءاتهم» حيث فسر كل منهم الأسماء البولجارية طبقا لوجهة نظره ا حخاصة؛ 
فقوصلوا 3 النهاية الى استنتاحات. متضاربة(*) * 59:5 العالم سمبر لوف 
(A. P. Smirnov)‏ أن البولجار هم أهل البلاد الأصليون الذ ين پستمدون 
أصولهم من قبائل صرمات )5١(‏ وآلان (١5؟)‏ » والذين تعرضوا SEY‏ 
التركى فى بداية الألف الأول الميلادى ٠‏ وهذا الرأى قريب من رای العالم 
سيروتينكو الذى يرى أن البولجار القدامى هم قبائل تفرعت من قبائل 
wile po‏ وآلان 2 وكانت تسكن شسمال القوقاز ومنطقة تمند Oy‏ نهرى 
الفولجا والدون قبل الزحف الهونى ٠‏ وقد نعرض البولجار فى 415 
للتتريك عقب هجرة القہائل التركية الى تلك المناطق منذ القرن PUN‏ 
الميلادى ٠‏ ويرى مريرت GN. ١ Merpert)‏ أن البولجار القدامی ليسوا 
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من السكان المحليين , لكنهم من القبائل التركية التی زحفت قبل الهون 
من آسسپا إلى شواطىء بحر آزوف ونهر الدون والى سهوب القوقاز فى 
القرن الأول المبلادى حیث اختلطلت بقبائل صیر وآلان ٭ ونحد ما ہر 
)M. Mayer)‏ :تب البولجار القدامى الى القبائل الأغوزية (VY)‏ 
الذين شكلوا أساس الكثافة السكانية لملكة البولجار على ضفاف نھری 
الفولجا والدون » وهناك آراء أخرى حول جذور البولجار القدامى 2 وهى 
قريبة الى حد ما من الآراء النى سبق ذكرها ٠‏ 

ورغم هذا الاختلاف فی الرأى انفق كل المؤرخين واللغويين عل شی 
واحد : هو أن البولجار فى القرن الخامس الیلادی کانسوا من العبائل 
الناطقة بالتركية (*) ٠‏ ونجد المؤرخ السوفيتى « يريمييف » يسلم بأن 
بعض القبائل التركية كانت تسكن آسيا الصغرى قبل أن یتم تشکیل 
الشعب الٹر کی ء ويشير فی كتابه الى أن « قضية أصالة الشعب ااثترکی 
بجذوره المحلية فى آسيا الصغرى يوجد فيها بعض الحقيقة ٠‏ فالانراك 
على وجه التقريب سلالة مباشرة لسكان آسپا الصغرى (*) ٠‏ ويقول 
المؤرخ نفسه فى موضيع آخر : « ليس هناك شك فى أن القبائل التركية 
بأعدادهم الضخمة كانت تمشل الجيرة الدائمة لشعوب آسپا الصغرى 
والقوقاز والبلقان منذ القر نین الثالث والرابع الميلاديين » وكانت أعدادهم 
تتزايد فى هذه المناطق بصفة مستمرة » (***) ٠‏ 


slays‏ اشارات هيرودوت ( القرن الرابع قبل الميلاد ) والمؤرخين 
الأرمن القدامى الى وجود الأتراك فی المناطق المذكورة 6 مما يدعر الى 
الاعتقاد بأن القبائل التركية كانت تسكن جنوب شرق أوريا فى بداية 
العهد الميلادى + ثم ان توافد أقربائها الجدد الى هذه المناطق لم يحدث 
تغييرا bode‏ فى tle‏ ولغة تلك القبائل ء ولم يود الاختلاط Gin‏ الى 
ظھور شعب جديد ٠‏ 

ومما يلفت النظر فى هذا الصدد ملاحظات العالم الألانی « هومل » 
حول الألفاظ التركية ف لغة شومر )۲٢(‏ القديمة (MRA)‏ مما يؤكد فكرة 
وجود الأتراك فى آسيا الصغرى Lee‏ قديم الزمان » وقبل العهد الميلادى 
بزمن بعید ٠‏ وقد نعرضت ملاحظات هومل فى وقتها لهجوم عنيف من 


Seyidov. M. A. : Zametki.o gunskoy miffologii, — Sovel.. (*) 
skaya turkologiya, 1970 — 2. 8, 106, 


Yeremeev. D. Y. Etnogez turok, M., 1971, 8. 21-22. (KX) 
Ibid, 8. 3 (KKK) 
Hommel. F, : Zwelhundert sumero-turkische (KK KÉ) 


wortgleichungen Munchen, 1916. 


۴ 


قبل علماء اللغات الهندية ‏ الأوربية » ولم يعتد بها لفترة طويلة عاد 
دراسة تاریخ سعوب هذه المنطقة ٠‏ ونجد فى بحث سليمانوف (*) حقائق 
علمية جديدة تؤكد ملاحظات عومل » ومن ثم WE‏ لانستطيع تفسسير 
وجود مثات BUY)‏ التركية فی لغة شومر بمجرد أوجه التشابه ء ومن 
الصعب أن نعارض استنتاجات سلیمانوف التی تؤكد أن أسلاف الأثراك 
كانوا پسکنون بلاد شومر ء وقد دخلت الألفاظ التركية da)‏ شومر عقب 
الا ختلاطل ببنهم * 
لقد عاش الشعپب الشومری فى الألف الثالث قبل المبلاد » وتم ضم 
بلادھم الى الدولة الأكادية فى عام ٢٢‏ قبل اليلاد ٠‏ وفى ضوء ذلك كله 
لا پاس من الاشارة الى لغة شعوب دولة مينوى وحضارتھم أى حضسارة 
شعوب جزيرة کربت وجزر OU gal‏ وبحر ايجة فى الألف الثالث والثانى 
قبل الميلاد » حيث نجد أن الآثار المكتوية التى وصلت الينا من حضارة 
مینوی كانت تشد انتباه العلماء منذ زمن بعید ٠‏ وقد ثم حل رموز QUT‏ 
( ب )الخطية لهذه الحضارة ٠‏ ونجد كتاية (1) الخطية لنفس الحضارة 
مكدوبة برموز كتابة (پ) (YE)‏ ء ولكن ليس بالمستطاع قراءتھا حتی الآن؛ 
oY‏ المؤرخين واللغويين لايعرفون اللغة الثى كتبت بها هذه الآثار ٠‏ وقد 
اتفق العلماء على أن لغة الكتاية C1)‏ ليست يونانية ولیست هندية هس 
أوربية ٠‏ وتشير نحليلات لغة الكثابة ( أ ) الى ألها نشسبه لغة شب عوب 
بوليئيزيا (Polynesiya) (Yo)‏ ولذ كر نا بعناصر اللغة اليايانية ٠‏ 
وقد ثم التوصل الى هذا التشابه على آساس التشابه البنائی أو إلثر كيبى 
لهذه اللغة مع اللغات الشار اليها ٠‏ ويقول العالم « ريزالوف » فى كتابه : 
د لنأخذ مصدرا آخر .يتمثل فى صور سکان كريت على الجدران والآوانی 
والتماثيل ٠‏ وخاصة .الأقنئعة الذهبية من lal‏ » قسیجد علیھا ل كيبة 
الوجه الأسيوى الذى پتمیز بعظسم وجنتيه العريض والآنف الفاطس ٠‏ 
وكيف نتجاهل فى هذا الصدد المصادر المصرية التی تش الى أن سکان 
کربت كإنت بشرتھم خمرية اللون ؟ ومن ثم فقد تكون قرابة اليابائيين مع 
أهل كريت ليست آمرا مستتحيلا ؟ ونسير الآثار اليونانية الى أن لغة سكان 
كربت كانت متعددة ٠‏ وهئاك أدلة قوية أخرى تدعو الى الاعتقاد بان :عض 
الشدعوب وفدت الى جزيرة کریت من آسيا » (**) ؛ لان منطقة شرق البحر 
الا سض الماوسط كانت منطقة تشاكت سپا محموعات لغوية مشتلفة 


Suleymenev. O. : Az i ya. Alma-Ata. 1075. | (*) 


Bezanov. J A. : Allantida : fantaziya ili realnost ? M., (XK) 
1970 8. 100-101. ١ 


من هم الثتار س ۳۷٢۳‏ 


ومنها اللغة الالتائية )٢٢(‏ التى تنتسب اليها اللغة التركية وفق Slo‏ 
العلماء ٠‏ 

ونتطلپ هذه الحقائق والآراء اعادة النظر فيها اذا أردنا تحدید وقت 
ظهور القبائل التركية فی آسيا الصغرى ومناطق البلقان والقوقاز وما بين 
نهرى الدون والفولجا » وتحديد وقت ظهور البلغار فى أوريا الذین كانت 
لغتهم فيما يبدو فى ذلك الوقت تركية ٠‏ 

ونجد تاريخ هجرة الشعوب من آسيا الى أوربا ( وريما من افريقيا 
الى آسیا ثم الى أوريا ) لا يكتب عنها فى الأدب على وجه التشریب + 
ولا شك أن مثل هذه الهجرات للتکتلات البشرية كانت تحدث منذ آزمنة 
dole‏ فى أعماق التاريخ ٠‏ ويعزو المؤرخون ظهور الشعوب الفينية ‏ 
الأوغورية (۲۷) فى مناطق أوريا الشمالیة والشمالیة الغربية. ا ی الألف 
الدالث قبل المیسلاد (*) ء وتلك الفثرة قريبة من فترة ازدهار الحضارة 
الشومارية ودولة مينوى ٠‏ ونجد معظم الشعوب الفينئية ‏ الأغورية 
قد وفدث مثل الشعوب الٹر كية من آسیا وبقى فى لغتهم كثير من polis‏ 
اللغة التركية وحتى من قؤاعد النحو التركى ء ومن هنا يعزو ote‏ كيار 
من العلماء اللغة الثر كية ولغات الفينية .. الأوغورية الى مجمسوعة لغوية 
واحدة هى المجموعة الالتاثیة القديمة ٠‏ لذلك فان ظهور الشعوب الناطقة 
Uh‏ فى جنوب شرق اوريا وآسيا الصغرى والبلقان واستقرارها هناك 
منذ فثرة امشدت 3 Uy‏ طويلة قبل المبلاد لم تعد مجرد نظرية ثقال + ونجد 
المؤرخين القدامى مثل (Herodot) gag ne‏ = وميلا (Mela} (YA)‏ 
(Plinly) (1A) pubs‏ يشصسيرون فى كتاباتهم الى شعب « توركى » 
بسکن مناطق ما وراء نهر الدون ( تنايس ) > وقد لرجم هذا الاسم فى 
الكتب الروسسية الى « پار کی » آو « پورکی » وفسره الأرخوتن بمعنى 
نركى (**) ٠‏ وكان البلغار Gy‏ معلومات المؤرخين الآرمن معروقين فى 
بلاد نهر الفولجا منذ القرن الثانى قبل المبلاد (٭٭) ٠‏ | 

ونحن نعلم جيدا هجسرة قبائل ثركية آخری فى بداية العهسد 
الميلادى ٠‏ وقد ظهرت على مسرح الثاريخ قبائل الهون الناطقة بالتر LS‏ 
التی عبرت لهسر الدون فى عسام ۳۷۰م ' والنتئصرت على شعوب شمال 


Etnogez finno-ugorskih narodov po dannim antropologii. (*) 
M., 1975s. 16. 


Yamnolskiy. Z. : O turkah 5 veka do nashey eri. — Uchen~ (kX) 
niye zapiski Azerb. gos. uwn-ta, seriya yazik i literatura, 1970, vip. 
5-6, s. 10-1 


Lihachey. AF. : Skifskiye elementi v chudskih (khkk; 
drevnostyah Kazanskoy gubernii. Odessa, 1866, 5. 15. 


Vs 


القوقأز . ra‏ اتجھت 9 dg‏ الغرب حتى دلخت جدود امبر اطورية روما 
فى عام ۳۷۷م ونزلت « بانونیسا » (1820218) (Ys)‏ وثفكك اتحاد 
تلك القبائل عقب وفاة قائدها « اتپللا » , فعادت الى ديارها في البحر 
الأسود ٠‏ وقد باءت محاولات PLS‏ الهون الجديدة للاستیلاء على بيزنطة 
بالفشل د« وساهمت بقايا الهون بعد عزیمتھم لبولجار الفولجا فى تكوين 
الشعب التشوفاشى الحديث » (*) ٠‏ لکن من حقنبا أن نتساءل هنا : 
أين ذهبت التكتلات البشرية الضخمة لقبائل الهون ؟ وستحاول أن نجد 
الاجابة على هذا السؤال فيما پل ٠‏ 

ففى الزمن اللاحق نرى على مسرح التاريخ قوم خزار (Hazary‏ 
وهم أيضا من القبائل الناطقة بالتركية فى أوربا الشرقیة التى كانت 
تسكن ضفاف نهر الفولجا وشمال القوقاز ء وهى نفس المناطق التى كان 
يسكنها الهون من قبل ' وفی عام Ve‏ م تم ضسم بلاد الهون لدولة 
الأتراك العظمى » لکن كيف تکونت هذه الدولة ومن مؤسسها ؟ لا وجد 
اجابة على هذا السؤال ٠‏ وعقب انهيار دولة الأنراك الغربية ظهرت مملكة 
خزار التى تفككت بدورها فى القرن العاشر (**) * ومن هنا يلح علينا 
السؤال : كيف تكونث هذه المملكة ومن مؤسسها ؟ وأين ذهب سكان 
الانحادات الدولية الضخمة السايقة ؟ 


وكانت کل قبائل هذه الاتحادات الضخمة تنطق باللغة الثركية › 
dns‏ فليس .هناك مجال للحديك YIM Ge‏ "القمعوب. AY‏ فى waged‏ 
آخری » والاحری بنا أن نتحدث هنا عن صراع القبائل من فصياة لغویة 
واحدة ء لكنها نتميز . بلهجاتها المحلية المختلفة ٠‏ وهكذا نتضم الإحابة 
على السؤال Gall‏ طرحناه من قبل وهو أين ذهبت شعوب تلك الاتحادات 
الدوليبة ؟ 

وفی الفترة التى سبق ذكرها أى فى نهاية القرن السادس الميلادى 
طظھرت عل مسرح التاريخ مملكة البلغار العظمى التى شملت مساحة عمال 
القوقازن » ضفاف نهر الدون و پحارة أزوف * وقد ازدهرت هذه المملكة 
فى فثرة الحاكم « كوبرات » حين فرضت سیطر تھا على تلك المناطق ٠‏ 
ولم ہیں وقت طويل حتى patil‏ الخزار على بلغاريا العظمى ء وتفكك 
الاتحاد الدولى لکن شعبه لم ينقرض »2 فذهب جزء منسه. تحت .قيسادة 
« اسباروح بن كوبرات » الى سهوب الدائوب » وقد مهد لهم هذا الطريق 
أقر باؤهم الھون من قبل ٠‏ وكما هو معروف فان هذا الجزہ من البلغار 


Sovetskaya istoricheskaya’ensiklopediya. ¢. 4, s, 890-891, Ok) 
Ibid, t. 16. 8. 484-485. (kk) 


Yo: 


قد ذاب فى الأغلبية السلافیة ء وبقی اسمھم وأثرهم الواضح فى 
أنثر بولوجيا بلغار نهر الدانرب الذين نراهم اليوم » وفی لغتهم وتقاليدهم ٠‏ 
لکن اذا انتقل جزء من البلغار الى الدانوب بالذات ؟ ريما كانت قيائلهم 
تسكن تلك المناطق من قبل ! ويشير العالم جيئينج الى « أن قبائل الهون 
كانت تسيطر على غرب البجر الأسود حتى عام ٦٦۸‏ ب ٦٦۹‏ م ٠‏ ولم يذكر 
برب فبائل الهون الشرقية آى قبلة آخری ' اذن لم يبق آمامنا سسوی 
الاعتقاد بان البلغار الذين اتحدوا مع بيزنطة فی معركة يلقان عام ۸۰: م2 
كانوا پسکنون تلك المناطق , وأطلق عليهم اسم الهون عقب الانضمام الى 
الحسادهي » (*) * ۱ 

وفى القرن الثامن الميلادى انجه البلغار متحدين مع BLS‏ يتحدثون 
نفس اللغة الى أواسط نير الفولجا وكونوا هناك مملكة بولجار (**) + 
ونجد العلماء المؤرخين Ge‏ ينحدثون عن هجرة البلغار الى أواسط نهر 
الفولجا لا يجيبون على سؤال : هل بقى جزء من البلغار فی المناطق التی 
کانو١‏ يسكنونها من قبل » أى فى شمال القوقاز وشواطىء pe‏ آزوف 
وفهر الدون ؟ واذا كانت الاجاية : « نعم » فمن هم السلالة المباشرة لهم 
الهوم ؟ نحن نتايع الآن البلغار فى أواسط نهر الفولجا ثم نحاول أن 
نجیب على السؤال المحلروح 0 

ویعتقد كدير من المؤرخين أن القبائل الفینیة - الأوغمورية كانت 
تسكن أواسط نهر الفولجا فى نلك الفثرة وهم أسلاف لشعبی ماری (WN)‏ 
وأودمورت (VY)‏ ء لکن لابوجد هناك أى Val‏ تؤكد أن هذه المنطقة قد تم 
تعميرها واستصلاحها قبل مجىء البلغار ٠‏ ويلاحظ ذلك أيضا عالم الآثار 
السوفیٹی « جينينج » ء اذ يشير فى كتابه قائلا : م لم تتصل قبائل 
البلغار التى وفدت الى الأراضى الايمينكوفية YY)‏ بالسكان المحليين ء 
وقد يكون الايمينكوفيون قد تر کوا هذه المنطقة قبل ظهور البلغار فى 
أواسط نهر الفولحا وذهيوا الى مكان آخر » رلم ٭ 

ونجد بعض ااؤرخین يلاحظون Jaber‏ القبائل التركية الى أواسسط 
نهر الفولجا قبل ظهور البلغار بزمن بعيد » ربما بدأت هذه الحركة من 
ضفاف لهر الدون وشواطی٭ بحر آزوف وشمال القوقاز ء وقد نكون من 
آسيا أيضا ٠‏ ومن هنا يمكن اعتبار الهجرة الحماعية للبلغار اسشمرارا 


سس 


مسب 


Gening, V. F., 17۸۱1:۸۸۷۰. A, I1. ۱> Ranniye bolgari na Volge. ر٭)‎ 
7۷۰. 1964, s, ۰ 


Ualikov, A.M, « Tatar Tallinin kilip chigishi. Kazan رعلا ا)‎ 
1974, 8 27.31, 


Goning, V, F., Walikov. A. TI. : op. cit, زعلا علا علو) ,163 ہ‎ 
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لهجرة أجدادهم أو لهجرة قبائل تركية أخرى الى تلك المناطق فيسل 
القرن الثامن الميلادى ٠‏ وكان على البلغار قبل اتخاذ قرار الهجرة الى ضفاف 
نهر قاما (5؟) , أن يعرفوا جيدا أن هناك أراضى خالية وغنية بالموارد 
الطبيعية » وأن يفكروا فى امكانية توفير وسائل الرزق لأنعسهم ء واخیرا 
كان عليهم تجمیع معلومات كافية وصحيحة حول طبيعة المنطقة ٠‏ وام لمر 
هذه الهجرات یخطل أفقى وائما يخط رأسى > وهتباك cht‏ والٹلروف 
الطبيعية تختلف بشدة عن المناطق التى كانوا يسكنونها + واذا لم یکن 
البلغار قد أدركوا ذلك كله مسہقا فما كان من الداعى أن يتركوا مناطق 
نفوق يظروفها مداخیة والجغرافية تلك المناطق التى اتجھوا اليها 2 وکاں 
من الممكن OF‏ يسلكوا طريق « اسياروح » (ه؟) بخط أففى الى الدانوب ؛ 
أو يتجهوا الى مناطق أقرب وألطف مناخا ء اذ كان الماح فى ذلك انلوقت 
يلعب دورا رئيسيا فى > I‏ الشعوب وعجراتھا ء SY‏ الحباة كانت قائمة 
على التنقل والترحال ومرتبطة بتربية المواشى ٠‏ لذلك فان لدینا أسبابا 
قوية للاعتقاد باستقرار بعض القبائل البلغارية أو التركية القريبة لها 
فى oe eww! gf‏ الفولجا قبل ھجرة البلغار الجماعية ‘ و ASW‏ كانت لها 
صلة وثيقة بالبلغار قبل هجرتهم بفترة طويلة + وهناك بعض المؤرحين 
سلمون بحقيقة استقرار البلغار واقامتهم حول مصب نهر قاما قبل عجرة 
البلغار الجماعية (*) ٠‏ ويؤكد ذلك الرثی التأقلم السريم للبلغار عقب 
هجرتهم الى أواسط نهر الفولجا * 

وقد تكون القبائل التى اشترکت فى تكوين دولة بلغاريا العظمى : 
نميزت يأصولها ء « لکن ليس هناك أدنى شك فى أن هذا الاتحاد تم 
بناؤه على القرابة Gy‏ لهجات للغة واحدة هى اللغة التركية القديمة » (۸)ٴ 
ومن الصعب أن نعارض shy‏ المؤرخين الذين يؤكدون الأصبول الثر كية 
للانحادات. القبلية والتکتلات البشرية فی المناطق التى كان يسكنها البلغار؛ 
وقد يدث وحدة اللغة أكثر قوة بلا شك فى فترة ظهور بلغاريا العظمى 
فى ظروف الائحاد السياسى والترابط الاقتصادی ووحدة التنظيم العسكرى 
والاتصالات الوثيقة الأخرى القائمة على صلة الرحم ٭ ونجد البلغار أثناء 
هجر تهم الى أواسط نهر الفولجا كانوا يشكلون کتلة متجائسة تتحدث 
لغة ثركية مع بعض العناصر من التقاليد التى احتفظت بها 1 


Aristov, N. A. : Zametki ob etnicheskom sostave turkshich (A 
plemyon i narodnostey i svedeniya o ih chislennosti, ل‎ Jivaya 
slarina, 1896, vip. 3-4, s. 407. 


Gening. V. E,, Halikov, A. H. : oj. cil, ھ‎ 130, (CK YK: 
۲۷ 


اليو لجار على ضفاف أو اسط فھر Lad gad‏ 


هناك دراسات كثيرة حول تاريخ يو لجار الفولجا ء فلا داع أن نشغل 
الفسنا پعرض تاريخهم وتطورہ * وقد اتفق جميع الور خن على أن استیطان 
البولجار لاراضی أواسط نهر الفولجا تم بطريقة سلمية بعيدا عن ای 
مناوشات حر ية Jeo ٠‏ أية حال فلا dep‏ بين أيدينا أية أدلة أو وليقة 
تلبت استيطان البولجار التعسفى للمنطقة ٠‏ وقد أكد المؤرخون أن البولجار 
لم پشغلوا أنفسهم بالحروب العدوانية عقب اسستقرارهم فى المنطقة ء 
بل کانوا يعيشون حياتهم السلمية ء يزرءون أنواعا مختلفة من الفواكه 
والخضار والحبوب ؛ ويشيدون المدن بها الخانات وأنابيب الميساه › 
ويصنعون المصوغات الرائعة ء ويقومون يسيك حديد الزصر أو نصنيمع 
الفراء والجلود ء Opie‏ الجوامع والمدارس + وہمارسون النشاط الۃجاری 
مع يلاد مختلفة سواء أكانت فى الغرب آم الجنوب أم الشرق ٠‏ ونجسد 
الرحالة ارون الى أن البولجار كانوا يمشنازون بالتسامح الددينى ء 
ويل ملون على نطوير ثقافتهم وپھتمون بالشعر › ولديهم علماء ومؤرخون 
وحرفیون ومدارس ومکتہات وأبحاث فى شتى الفروع العلمية + أما عاصمة 
مملكة ٭. پولجار ».فکابت مركزا للنشاط التجارى بين الشرق والغ_رب ٠‏ 
والمعروف أن تحويل الدولة الى مركز تجاری بين مختاف الشعوب كان 
glow‏ الى التسامح الدينى والتعايش السلمى ء مما أدى الى اسستقرار 
الدولة وازدهارها ٠‏ 

لقد منحت علاقات البولجار الوثيقة مح الشعوب المجاورة اپتدا: من 
حدود الصين والهند حتی اسكند ينافيا' وأوريا das alt‏ فرصة اسسيتيعاب 
الانجازات الحضارية لكثير من الشعوب > وخاصة الحضارة العربية الشى 
كانت حینٹذ فى مقدمة الحضارات ٠‏ ونجد أسلوب التطور السلمی وتجدب 
الحروب العيدوانية وانشاء المدارس والاعتداق الرسمى لنديانة الاسلامیة 
قد أدى الى سرعة تو am‏ البوظلمار سدواء كان فى daly‏ والثقافة والاقتصاد 
أم فی الطباع والعادات 9° ASS)‏ وأساليب الحياة © ped ads an‏ 
اُصبحت لهم الوحدة القومنة AST‏ قوة ٠‏ 


ولم يبق البولجار بعد وصولهم الى ضفاف نهر الفولجا فى صورة 
أصلية دون تغيير » فكانت عملية توحيد قبائل البولجار مستمرة * وريما 
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حدث هناك تقارب وامتزاج بينهم وبين القبائل الفينية ‏ الأوغورية 
المحاورة لهم ودثسبة ضئیلة ينهم وبين القبائل السلافية ٠‏ لكننا لا نستطیع 
القول ان نطاق هذا SUS)‏ کان واسعا » اذ أن الوثائق فى عام الآنار 
تشر الى عدم حدوث تغبرات ملحوظة فى لطور الہولجار الحشاری . 
ونؤكد ذلك الوثائق الاثنرغرافية والمادة اللغوية والانتربولوجية ء ومن ثم 
فليس هناك ما يدعو الى الحديث عن التغيرات النانجة عن هذا التأثير فى 
الشعب البولجارى آو عن ظهور شعب جديد ٠١‏ 000 

ومن الصعب أن نجد فی التاریخ شعبا لم پاتغاں ٠‏ « ومن المتفق عليه 
أن معظم الشعوب تكونت نتيجة الاختلاط بين ole geome‏ بشرية مشتلفة 
سواہ أكانت من سسكان محليين أم مجمس.وعات وافدة » (*) وكان هذا 
الاخشلاط لدى بعض الشعوب قويا للغاية ء مما أدى الى ظهور شعوب 
حديدة » وكثيرا ما كان ينبم ذلك تغیبر اسم الشعب ٠‏ غير أن هذا الاختلاط 
حدث عند شعوب أخرى بطريقة تعسفية ومع ذلك لم يدخسل تغيرات 
ملحوظة فی كيانها ٠‏ 


ونجد الشعوب المقهوره عقب احتلال أراضيها والقضاء على استفلالها 
واضطهاد لغتها وعاداتھا وتقاليدها وديانتها تستطیع أن تذوب فى الشعب 
الغالب ٠‏ أما پالنسبة البولجار فلم يكن هناك أساس يستدعى الحدیث 
عن مثل هذه التغيرات » ومن الصعب قبول ما يحلو لبعض الؤرخین ااکلام 
عنه حول تغیبر كيان الشعپ البولجارى عقب التأثيرات الفينية ‏ الأوغورية 
عليه © OY‏ مستوى البولجار الحضارى كان عاليا ء اذ كانت لهم النظم 
السياسية والاجتماعية وكانت لهم الکتابة والأدب والمدارس والأيديولوجية 
الرسمية أى الديانة والتقاليد التى ترسبت فى الاقتصاد والتقافة والحياة 
الاجتماعية » ومن ثم فانهم لم يتعرضوا tt‏ جبرانھم الا بنسبة ضئيلةء 
ولا نوجد لديئا أى Vol‏ تؤكد ذوبان القباٹل الفيئية ‏ الأوغورية التعسفى 
فى الشعب البولجارى لكى تحدث التغيرات الانثر بولوجية فى كيان الشعب 
البولجارى ٠‏ ونحن بطبيعة الحال لا لستثئی پل نسلم ly‏ الشعوب 
المحاورة على البولجار , لکن هذه التأثرات كانت محلية « ضشیلة الشان 
وغر ملحوظة ٭ فلم لغار لغة البولجار وأسلوب pile‏ وحضارتھم وعاداتھم 
ومعتقداتهم » ای لم تغير آنثربولوجیا البولجار ٠‏ ويؤكد هذا أبحساث 
Goo gl‏ وعلماء SUT‏ والاثنوغرافيا والائثر بولوجيا الذين عاشوا قبل 
وبعد الثورة ٠ (WT)‏ ویبدو أن الشعوب الفينية . الأوغورية المجاورة قد 
ثاثرت بالشعب البولجارى أكثر ,2 ويؤكد هذا لغتهم وحضارتهم ء لکن 


Uromley ٦. ٣. : Etnos i etnografiya. M., 1973 s. 104. (*) 


رغم ذلك نجد المؤرخين يشركون هذا الجانب ولا «تحدثون عن ظھور سشعوب 
حل Bobs‏ کشعپ » مارى » مللا أى شعب م أودومورت » gi‏ شعوب أخرق 0 


ولم يستطع الغزو المغولى لأراضى البولجار والشعوب الفينية ‏ 
الأوغورية أن يحدث تغييرا ملحوظا فى كيان الشعب البولجارى وفى كيان 
شعوب مارى وأودمورت وموردفا والروس ۽ لآن الغزاة لي ستقروا عل 
أراضيها « ولم يكو نوا على اتصال دائم معها ء أضف الى ذلك شدة الاختلاف 
ہیں الغول والبولجار من حيث اللخنة والعادات والحضبارة والسظيم 
الاجتماعی والتقاليم ٠‏ وحين زحفت جحافل الغول عبر ايران SG My‏ 
الى أوريا الشرقية والحقت الهزيمة بالجيوش الروسية - البولوفتسیۂ(۴۷) 
على ضفاف نهر » (YA) » WIS‏ ۽ كان البولجاد قد انتصروا على الکتالئپ 
da) gal‏ الٹی أرسلت فی خریف عام ۱۲٢۲۴‏ م الى أواسط نهر الفولجا › 
وول المغول هاربين من يلاد البولجار ٠‏ وقد حاول المغول فيما بعد التغلغل 
الى ممكلة « بولجار » عدة مرات ٠‏ لكنهم اضطروا الى الانسبحاب عقب 
اصبطدامھم بمقاومة البولجار المستميتة ٠‏ ولم يستطع المغول أن پتغاہوا على 
بولجار lend gill‏ الا بعد مرور BM‏ عشر عاما ٠‏ « وقد تحققت هذه الحملة 
فى عام ۱٢۲۷۳١‏ م 2 حيث اشثرك فيها أمراء الأسرة الملكية ( أسرة 
7 خان ) التی كانت فى ذلك الوقت تنقسم الى أريعسة فروع » ٠‏ 
وقول جسوفان (Juvein)‏ فی کتابه : و كانت الأرض QS‏ من أعداد 
الحنود الضخمة التى تجمعت على الحدود الشرقية لأراضى البولجار « 
وأصيبتث الحيوانات المفترسة وطيور اللیسل بالجنسون من تكتبل 
الجبوش » (*) ٠‏ ولم تكن القوى فى ذلك الوقت مسباوية ء فتساقط 
IL gall‏ فى المعارك الضارية »> وتعرضہتثت ادن والقرى للنهب والشخرہب › 
وتكبد الشعب البولجاری خسائر لا حصر لها » لكنه لم پستسلم للهزيمة' 
0 وقيما a)‏ تم القضماء على اسستقلال آلان وشبجاق وموردفا (V4)‏ 
ويور تاس )+2( « م أنى الدور على أراضى الروس التی تم الاسشيلاء عليها 
فی عام وہ م ۾ Cy‏ ° 

وام پسلسلم البو لجار رغم س قوط مملکتھم ‘ ولم ہتوقفوا عن الکفاح 
من أجل استقلالها ۽ لذلك كان الغول يشون حملاتھم الداميية مرارا 
وتكرارا ء Synge‏ بلادهم ويدمرونها ٠‏ وفى نهاية الأمر انتصرت القوة ؛ 
Cand gd‏ مملكة البوار مثلما وقعت روسيا الموسكوفية فى تبعية اقطاعية 
للامبر اطورية الذهبية ۰ 


rg بم ا‎ mot 


Grumm-Grimaylo G. ¥. : Zapadnaya Mongoliya i Uryanhay- ¥; 
skiy kray, 1. 2 Ln, 1926, 5. 463. 


thid., s, 463. tke) 


ولم بستھر المغول فی مملكة » Je ۴ JME gad‏ ضفاف (be gall oe‏ ‘ 
اذا لم det‏ فی الحسبان حملات pg Gl)‏ التأديبية وحملات جباة الضرائب, 
ومن ثم فلا داع للحديث عن التأثير المغولى فی كيان الشعب البولجارى ٠‏ 
وقد يكون هناك بعض التائیر الانئربولوجی مثلما تعرضت له شسعوب 
آخری فلی الامبراطورية الذهبية » لکن ذلك لم بؤد الى تغيير ملحوظ فى 
كيان الفصرس والجورجيين والأرمن والأوسيتيين والروس والشعوب 
الفينية ‏ الأغورية وغيرهم من الشعوب ٠‏ ونستطيع أن نقول ذلك أيضا 

پالنسبة للبولجار ٠‏ 


ان غزو المغول لأراضى مملكة البولجار وحملاتهم المتتابعه عليها › 
ثم حملات الصعاليك الروس الذين كانوا پسکنون ضفاف نهر الفولجا »2 
وحملات أمراء الروس قد ادت الى هجرة جزء من البولجار الى مناطق نهر 
قاما الشمالية والى نهر ILS‏ )+2( وضفاف نھیں قازانكا )2%( , أى الى 
المداطق التى تقل فيها الكثافة السكانية > والتى يدأ البولجار ,يتغلغلون 
الیھا قبل الغزو ا مغولی بزمن بعيد ٭ وفى عام ٢٤۷١‏ م٥٠‏ لم پستطع 
السولحار أن بصسلمدوا أمام الحملة التى قام بها الروس تحت قيادة 
« فيودور پوس-تری » ٠ (Feodor Pestriy)‏ وسقطت عاص متهم 
« بولحار » › ولم بعد لها الكيان منذ ذلك الوقت ٠‏ ومن هنا ازدادت هجرة 
البولجار الى المناطق التى أشرنا اليها من قبل ٠‏ 

وقد اعتمد بعض المؤرخين على تلك الحقائق وحاولوا أن يضعوا نهاية 
لار يخ gall‏ لجار dis‏ ظهور العاصمة الجديدة التى أطلق عليها « بولجار 
الحديدة » 2 وهذا أول !سم لمدينة قازان ٠‏ وأصہح البولجار das‏ ذلك 
الس يطلق عليهم اسم « التتار » * وہبدو هذا alo Yl‏ بوضوح شدید عند 
العالم « شبیلوفسکی » الذى ,يشير فى كتايه الى أنه بعد أن تم القضبساء 
على عاص مة البو لجار يوش « فيودور پوسٹری » فى عام 1 م8 
« تكونت فى مكانها الامارة الشنارية القوية الجديدة وهى امارة قازان . 
وقد ضمت مسامےة تلك syle!‏ آرافی البولجار السایقة وآراضی dahl!‏ 
الشمالية والحجنوبة والشرقية المعروفة الآن بہاشسکر ہا ومحافظتی 
WSL «‏ » ف « بيرم » (*) * ونحد yp‏ شبياو فسكى > بعارض بشدة العالم 
(Tatishev) » winds «‏ الذى استخدم اسم التتار فى أحداث عام 
اہی مم ay ٠‏ فى رأبه 0 لم تكن قازان فى ذلك الوقت مر کزا لآراضی 
البولجار » , و ١‏ أنه يجب أن يطلق على slat‏ اسم البولجار قبل ظهور 


Shpilevskiy S.M. : Drevneyshiye goroda i drugiye bulgaro- یج‎ 
talar kiye pametniki v Kazanskoy gubernii. Kazan, 1887, sfi 191. 
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امارة قازان التی أسسها ابن أولو ‏ محمد » (EN)‏ (*) وهكذا تحول 
البولجار بارادة بعض المؤرخين فى سهولة ويسر الى شعب جديد تماما ب 
الى « التشبار » ٠‏ 1 

لکن BL‏ تغیر بعد أن هاجر جزء من البولجار الى مناطق كان يسكنها 
اليو لجار أنفسهم « وذلك بعد أن اضطروا! الى نقل عاصمتهم الى « بولجار 
الجديدة » أو قازان التى logy‏ على يعد ٠٠١‏ كم شسمای العاصمة 
السايقة ؟ طبعا لم يتغير شىء على الاطلاق ' لقد بقى معظم الشعپ البولجارى 
فى مكانه ٠ OM)‏ ولم يحدث أى لغيير فى لغة البولجار ء ولم تأت مكانها 
dad‏ «حديدة أى اللغة العدارية »> oY‏ اللغة التتارية لم يكن لها وجود فى 
أواسط نهر الفولجا وما حولها ء ولم يحدث ای تغيير فى BUD‏ والدين 
والعادات والتقالید والمعنقدات وأساليب الحياة وشكل الملايس والمساكن 
وما dum‏ ذلك ٠‏ وعلى أية حال فلم يجد أحد من علماء الآثار والائنوغرافیا 
وعلم اللغة والانتر بولوجیسا والنقد الفنى آية تغييرات عند المقارنة بين 
حضارة مملكة البولجار وامارة قازان أى امارڈ الثتار ٠‏ ومنذ ظهور امارة 
قازان ثوثقت العرى Ge‏ البولجار وبين شعبی ماری وأودمورت ء لکن هناك 
حقائق وادلة تؤكد أن WWW‏ البولجار على كلا الشنعيين كان أقوى » ٠‏ ونجد 
التوارث بين دولتی بولجار وقازان لم يتمشل فى تطابق مساحة هانين 
الدولتين اللتين كان يسكنهما البولجار وأولئك الذين أطلق عليهم اسيم 
العئار » بل كان ذلك التؤارث يتمثل أيضا بوضوح فى شستى فروع 
الاقتصاد والحضارة لشعبى البولجار وتتار قازان » ومنها على سسبيل 
المثال الفلاحة على المساحات الواسعة مع اسستخدام نظام التبوير › 
أو العلاقات المتطورة مع شعوب مختلفة والعلاقات التجارية داخسل البلاد 
التى تمركزت فى حوض نهرى الفولجا وقاما » ثم التشابه الشدید فى فن 
انشاء المدن وصسينع النمائیسل وفى النقوش coll‏ ثمیز بها الشعب 
البولجارق ونثار قازان بن GIT‏ شعوب المنطقة ء وفى فن المصوغات 
والزخرفة والسلاح والآلات ولوازم المعيشة الأخرى » وأخيرا الشٹوارث 
الحضارى ( الكتابة والأدب والدين ) , ثم وعى الشعب التتاری يأصوله 
البولجارية ومحانظتهم على التراث الشعبى الذى يعود الى عهد البولجار ء 
وق بسهم لكثير من Gall‏ والقری والمقابر البولحارية (۹۰۶) وتاخذ على 
سبيل JUN‏ مدينة قازان نفسها التی شيدت وكانت عامرة بالئاس قبل 


Ibid, s8. 0 (*) 


Fahruddinov R, G. : Arheologichesgiye pametnigi Voljsko- (**) 
Kamskoy Bulgari i yeyo teritoriya, Kazan, 1975, 6۰ 


Ibid, s. 84.85, (ok Xk) 


ل 


الغزو المغولى يمثات السنیلٰ ٠‏ ويشير المؤرخ « ريشكوف » منك القرن 
الثامن عشر المبلادى الى آن انشاء مدینة قازان تم قبل وقوع البولجار تحت 
سسنيطرة المعول Gl‏ سنه () erage tics‏ منل د ٹالبدن » 
(Kalinin)‏ و » سميرنوف » (A. 2, Smirnov)‏ وآخرين بكونهم على صلة 
diss‏ بالآنار التاريخية للدولتی بولجار وقازان 2 يعزون تأسيس المدينة 
الى القرن الشانى pce‏ الميلاسدى أي قبل ظهور المغول فى نلك diac)‏ 
ہما يناهز Bis‏ عام ٠‏ 

لقد أكدت الأبحاث الجديدة هذا الرأى حیث لجد مؤرخیل متسل 
« ایفانوف » ng‏ اپو gis‏ » و « خاليكوف » عقب استنتاجهم لواد علمية 
جديدة فی ple‏ الآثار والبالیبوغرافیسا  (Paleography)‏ )£2( قد 
توصلوا الى ننيجة واحدة : ھی تاسیس مدينبة قازان قبل الفترة 
المغولبة (*) ٠‏ 

shies‏ بعض المؤرخين پسخذون حادث اعثلاء أحد أمراء الامبراطورية 
الذهسة » أولو س محمد ؛ عرش امارة قازان دليلا لبحو ہل البو لجار الى 
النعار ء لکن اذا سلمنا بهذا المنطق لكان يجب علینا أن نطلق على كثير 
من شعوب آسپا الوسطى والھند اسم « التتار » , GY‏ هذه البلاد كان 
يحكمها أيضا أمراء الامبراملورية الذهبية ٠‏ ونجد هؤلاء المؤرخين يستدلون 
أيضا Ob‏ د أولو , محمد » cle‏ الى بلاد البولجار مع ثلاثة آلاف جندى ٠‏ 
لكننا نرد عليهم Ob‏ قصة اعثلاء « أولو س محمد » عرش قازان لیس لها 
ای دلبل يؤكد ذلك ٠‏ ونشير المخطوطات الى أن حاكي قازان كان أحد 
أينائه ٠‏ أما بالنسية الى الثلاثة آلاف جندى فخمسمائة منهم ذهبوا مع 
tt!‏ أولو س محمد وهما يعقوب وقاسم الى روسيا الموسكوفية » ومنحت 
لاخر الامارة المعروفة فی الٹاریخ پاسم الامارة القاسمية ٭ وقد سقط من 
هؤلاء الثلاثة آلاف جندى ما لا يقل عن خمسمائة فی المعارك ٠‏ وحتى اذا 
سلمنا برأى القائل باعثلاء « أولو س محمد » العرش ووجسود الثلاثة آلاف 
جندى من سلالة التثار بجواره فهل يستطيع ذلك أن يغير كيان الشعبه 
يأكمله ؟ بل اذا سلمنا بهذا الخبر المشكوك فى أمره لكان يجب علينا أن 
نطلق على روسپا الكييفية اسم الامارة الفار یاجیة ونطلق JF‏ سسکا نها اسم 
الغارياج )£0( والنورمانديين )£1( بعد أن ole‏ هناك الأمير « أوليج » 
مع عدد من الاسكاندينافيين الذى لا يقل عن العدد السسابق ذكرم > 


Richkov 2. : Opit Kazanshov istorii dervenyshih i rednich ایج‎ 
vremen, SPb, 1767, s. 70.71. 


Ivanov V. V., Ionenko I. M, Halikov A. H, : Kogda  (k*) 
Vounikla Kazan. 1974, 8, 84-90, 


أو نطلق عليهم اسم الامارة البولوفتسية وعلى سكانها « البولوفتسی » 
' بحجة أن روسيا الكييفية كان يسكنها أعداد ضخمة منهم » وکثبرا ما كان 
بعتل عرشها الأمراء القبجاق » أضف الى ذلك العلاقات الوثيقة بين الروس 
والقبجاق التى انعکست فى أثثر Ws Le Sy‏ وعادات روسيا الكييفية ' 
وهنأ نتساءل : هل كان كل فرد من Vous]‏ آلاف جندی بنحدر من الأصل 
المغولى ؟ نحن نعلم جيدا أن الغالبية العظمى من سكان الامبر اطورية الذعبیة 
كان يسكاها القبجاق . أى شعب قريب من البولجار شی اللضة »> ومن 
المعروف أيضا أن المغول كانوا يجندون فى جيوشهم عنوة شہانا من كل 
الشعوب المقهورة ومنها الروس والبولوفتسى وآخرون * 
ومن هنا یتضی يطلان آراء هؤلاء المؤرخين حول تغیبر كيان الشعب 
البولجارى حينما اعتمدوا على هذا الخبر المبالغ فيه ٠‏ ويشير العسالم 
المتخصص فى تار خ الہولحار « ستميرنوف » الى أنه من Lbs)‏ ربط 
تاریخ قازان پاسم أولو ب محمد كما يفعل يعض المؤرشين , لان منازل 
البولجار نيت على ضفاف نهار قازانکا منذ القرن الثانى عشر الميلادى» (*) ٠١‏ 
وكان المغول على اتصال دائم وونيق بشعوب أواسط آسیا والهنك 
وبلاد الفرس . وأقاموا فى هذه المناطق مثات السنين ٠‏ وکان اتص الهم 
بتلك الشعوب أقوى بكثير من اتصالهم بشعوب أواسط نهر الفولجا » 
ومع ذلك لم تتحول تلك الشعوب الى التتار ؛ برغم وجحسود محساولات 
لنسميتهم بهذا الاسم ٠‏ وكثيرا ما کان بطلق عليها اسم التتار ورغم هذا 
بقيت تلك الشعوب تسسمى الفرس والتادجيك (EV)‏ والقرغیز (3A),‏ 
والأوزبك )£9( والكازاخ (ory‏ الغ ٠١‏ ونذکر هنا حقيقة أخرى : 
اناا نجد کترا من الشعوب داخل امبراطورية المغؤل كانت لها 
صسسلات لغوية وحضارية بهم , ورغم ذلك كله لم تتخحول تلك 
الشعوب الى الثثار ولم تصسح مغولا ء بل ما زال Gila‏ عليها « طوفين » 
(o\) (tuyin)‏ وام شور » (OY) Ghory‏ و « حاقاس » فق (hakas)‏ 
و « التثاثيون » ٠ (Of)‏ لقد كان US)‏ المغولى لا بس به de‏ أنثر بولوخيا 
'تلك الشعوب ولغاتھا وعاذاتھا ء لکن رغم ذلك نجد أن بعض المؤرخين لم 
'بجعلوا هذا الاسنثناء الغريب الا للشعب البولجاری وحده ` 
ان المتخصضين فى تاريخ روسيا فى القرون الوسطى يعلمون جيدا 
أن بعد استيلاء الروس عل امارڈ قازان كانت الحوليات الروسية تذکر 
سكائها لفترة طويلة ياسم البولجار أو أهل قازان ٠‏ وكان الأمراء الروس 
| يضيفون الى ألقايهم لقب « حاكم البولجار » ولیس « حاكم ٠ » Sed‏ أى 
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انهم لم يخلطوا بين البولجار والتتار ٠‏ أما اسم التتار فقد كان الردس 
يطلقونه على المغول » ثم ابتدع المدونون' الرسمیؤن للأحدات التاریخیة 
مصطلح « المغول ‏ النتار » GU‏ يشير الى جهلهم » والذى ازدهسر فی 
الاصطلاح التاريخى وما زال يستخدم حتی اليوم ٠‏ 

وفى فترة ظهور اماره قازان كانت علاقات البو لجار تزداد شاطا 
مع الشعوب الفينية - الأوغورية وكذلك مع روسيا الموسكوفية » لکن هذه 
العلاقات لم تؤد الى تغيير اللغة والانثريولوجيا والعادات والتقاليد ء لآنها 
كانت تحمل ف طياتها صفات اقتصادية وعسكرية وتجارية ء وبقدر قليل 
ثقافية ٠‏ وفى هذه الفترة ربما ذاب فى الشعب البولجاری جزء من شعبى 
Goll‏ والأودمورت کان يسبكن داخل حدود امارة قازان © لکن لم بحدث 
ذلك تعسفيا » بل كان طبيعيا وبنسب ضثيلة + واذا لم يكن الأمر NAF‏ 
قمن الصعب تفسير وجود كثير من القرى اشعبی المارى والأودمورت داخل 
أراضى التتار حتى bey‏ هذا ٠‏ ومازال أهالى تلك القرى يتحدثون پلغٹھم 
القومیة » وبحتفظون بعاداتھم وطقوسهم وثقافتهم زغم اقامتهم بعجوار 
البو لحار عصورا dy gb‏ ‘ 

ge LW LSS‏ قبل كان MU!‏ ومون SUA Sled‏ اواب 
بحر آزوف ونهر الدون » وكانت لهم علاقات وثيقة مع القنجاق ء وهم من 
نفس المجموعة اللغوية » ويبدى أن جزءا من أراضى القبجاق كان من ضمن 
مساحة دولة بلغاريا العظمى ٠‏ ولم تنقطع الصلة بينهم بعد هجرة البلغار 
الى ضفاف نهر الفولجا ؛ لکن لیس هناك مجال للحديث عن SU‏ القبجاق 
على البولجار ‘ لأنهما من نفس الفصيلة اللغوية > هذا مثلما palais‏ 
تأثير شعوب روسپا البيضاء وأوكرانيا واو کنا أن يؤدى الى ثغيير 
ملحوظ فى كيان شعب قريب لها أى الشعب الروسى ؛ لأن هذه الشعوب 
أحفساد لشعب واحسد , كذلك الأمر بالنسية للبولجار والفبحاق. 
والقوميق.زهه) والكازاح والنوغاى )٢٥(‏ والبلكار (OV)‏ والقرانشاى(08), 
فهم Lal‏ أحفاد لشعب واحد ٠‏ ولنأخذ تاریخ شعوب أخرى لبؤكد علی 
عدم تغيير كيان البولجبار فى فترتى مملكة بولجسار وامارة قازان » 
ولنمنع بذلك محاولات تحويلهم إلى شعب جديد أى الى « النتار » ٠‏ 

و ناخد ٠‏ على سبيل المثال تاريخ تكوين الشعب الروسى ٠‏ اذ كان نائبر 
البولوفنسيين قويا وملحوظا فى تكوين الشعب الروسى فى فترة زوسيا 
الكببيفية ء كما كان هناك تأثير ضئيل الشأن من قبل الاسكائد ينافيين 
والاغريق والأرمن »> وهذه الشعوب تختلف عن الروس بشدة فى الأصول 
واللغة وآسالیب الحياة ٠‏ وحين بدا الروس, پنتشرون فى مناطق نسكنها 
القبائل الفينية ‏ الأوغورية ء ذابت معظم تلك القبائل فى الشعب 


اس 


الروسى + أما القبائل الأخرى فقد هاجرت الى الشرق والشمال ' وفى 
فترة روسيا الموسكوفية حدث امتزاج لأعداد Whe‏ من القبائٹل الفينية س 
الأوغورية مع الروس > ومنذ ذلك الوقت أصبح كيان الشعپ الروسى 
تش کل من عنصربن : « العنصر السلافى والعنصر الفینی - 
الأوغورى » ۹) ٠‏ 

ويشير العلماء الى أن الحقائق الأنثر بولوجية والائنوغرافیة واللغوية 
نؤكد أن الشعب الروسى قد ورث من تلك القبائل اللامح الفز بو dam gh‏ 
وخاصة أساليب حیاتھم وحضارنهم ‘ ثم pena‏ آنار dal‏ السكان اللحلين 
من تلك القبائل فى اللغة الروسية , أى بعبارة أخرى قد أصيب الشعب 
الروسى بتغيرات مهمة , لكنها فى النهاية لم ؤثر فى تسمية الشعب ٠‏ 
وقد اكنسب الروس فى ثلك الفثترة بين شعوب اوربا اسما جدیدا مو 
« موسكال » أو « موسكوفيت » » وبدأ بطلق فی البلاد الأوربية على روسيا 
اسم « موسكوفيا » » لکن الشعب الروسى رفض تلك العسمية ء وأخذ 
كلمة « روس » اساسا لتسمية بلاده بروسيا © واشسمية آلفسھم 
بالروس 2 ذلك تأكيدا على أنهم ورثة حضارة روسيا الكييفية من حيث 
الأصول ٠‏ ونفس الشىء تلاحظه عند البولجار » فبعد أن انتقلت عاصمتهم 
الى مدينة قازان التی كان يسكنها البولجار أنفسهم بدأب الحولیسات 
الروسية تطلق عليهم اسم آهل قازان أى « القازانبون » ° ولم بقہل 
البولجار مثل الروس نسمية جديدة لهم » واستمروا يسمون أنفسهم 
ببولجار ٠‏ لکن بعد سقوط امارة قازان لم پستطح البولجار أن پعلاوا 
بالطرق الرسمية أنهم بولجار ء وأن يدافعوا عن اسمهم الحقيقى بعد آن 
E‏ الروس يقدمونهم أمام العالم باسم « التتار » ٠‏ 

وفى فثرة ظهور مملكة بولجار هاجر بعض البولجار بموافقة روسيا 
الموسكوفية الى الآأآراضی الروسية + وكانوا فى خدمة حكومة gh ga‏ , 
فاعثنقوا الديانة السحبة وذابوا فى الشعب الروسى ٠‏ وقك لو ae‏ ایشا 
هجرة بعض البولجار الى الأراضى الروسية عقب استيلاء الروس على امارة 
قازان » وذاب هؤلاء بدورهم فى الأغلسة الروسية ٠‏ ومنذ ذلك الوِت 
بدأت الحملة الصليبية ضد « التثار » » وآخذ الروس پفرضون عليهم 
الديانة المسيحية بقوة السلاح ٠‏ واستمرت تلك ا حملة حتى بداية القرن 
العشر بن ٠‏ وكانت نتجة ذلك كله أن الجزء الكبير من البولجار الذین 
استسلموا لهذه ا حملة واعتنقوا المسيحية ء قد ذاب فى الشعب الروسی ٠‏ 

ونجد ما پناعز الر بع من أسر النبلاء الروس تعود شجرة لسہھم 
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إلى هؤلاء البولجار والشعوب الناطقة بالتركية التى نم تذويبها فى الشعب 
الروسى خلال القرئين السادس pte‏ والسابع عشر ٠‏ ونستطيع أن نتاکد 
من ذلك فى سهولة ويسر بمجرد القاء نظرة سريعة على كتاب الأنساب 
لنبلاء الروس ٠‏ واذا كان الكثير منهم لم يرغب فى OME‏ عن أصسوله 
التركية ء وسموا أنفسهم بالأسماء الروسية ء فقد بقی رغم ذلك عدد 
لا بأس به من الأسماء التى تشیر الى أصولهم التركية (*) 

ونجد فى الأبحات التی نذكرها فى هامس هذه الصفحة من اسفل 
الكتاب » وفى مذكرات الرجال البارزين للفترة السابقة . وفى شجرة 
النسب لبعض العائلات 2 أن عددا كبيرا من الكتاب والعلماء ورجال 
السياسية فى روسيا يعود بأصولهم الى الأصول التاريخية مثل « درجافين » 
(Derjavin)‏ )04%( و » بليخانوف « (V+) (Plehanov)‏ و pon Fn‏ « 
(VW) (Kantemir)‏ و CV) (Timiryazev) «dh Aegon‏ و ورحمانینوف: 


35١ (Karamzin) و « کارامسزین ٭‎ CW) (Rahmaninov) 
« شیدر بن‎ Sin و » سالطيقوف‎ (1°) (Griboedov) « و » جر دسو دادو ف‎ 
و «کوسین»‎ CIN) (Bunin) و «بونين»‎ (VY (Saltikov-Shedrin) 


(1A)  (Kuprin)‏ و CVA) (Chadayey) «lalê»‏ و «دوستو بفسكي» 
(Dostoyeyskiy)‏ 2 )°( ود سيولكوفسكى « (VA) (Tsialkovskiy)‏ 
و « رادیشیف » (VY) CRadishev)‏ و » داشکوفا « (VY) {Dashkova)‏ 
و « ميلوكوف » Milukov)‏ (۷8۹) و « (vo) (Panayev) « luk‏ 
و « کوجوشیف » (V1) (Ruguslicv)‏ و » سکیف « (VV) (Yenikeev)‏ 


و « أوششيف » (Uteshev)‏ و « تنیشیف « (VA) (Tenishev)‏ 
و « ينجاليتشيفف » (Yongalichey)‏ (۷۹) و « شيش كوف » 
(As) (Shishkov)‏ 9 « شاشوفسكى « (AN) (Shahovskiy)‏ 
و « ميشيرينوف » (AY)  (Mesherinov)‏ و « أوروس dg‏ » 
(AN) (Urusov)‏ و » شتف « (Af) (Sheremetyev)‏ 


و« ستروجانوف « (AO) (Stroganov)‏ و « آراکتشسیف © 
(AV) (Arakchcey).‏ 9 » دافيدوف « (AY) (Davidov)‏ و «جو کوفُسکیء 
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» ب شصحسساھمانوفہ‎ gy و » شار‎ (AA) (Jukoyskiy)y 
* وآخرون‎ (AX) (Shirinskiy-Shahmatov) 


وهناك عائلات من النبلاء الروس التى تحمل أسماء تركية ‏ بولندیة 
مئل « بزار يفسكى » و « سبوليفسكى » و « خاليتسكى » و « سولکیفیٹش © 
و « بوشانسكى » و « بارانوفسكى » و « بوزيفوفيتش » و « آداموفیتش » 
و « كرونشكوفسكى » وغيرهم ء أو بمعنى آخر هم هؤلاء الأتراك الذ ہن 
ظھروا فی روسسیپا بعد أن ٹم ضم وبلندا بقوة السسلاح الى روسسها 
القيصرية (*) ٠‏ ونجد بين الروس الأسماء الألمانية التی تعود بأصولها 
Lal‏ الى الأصول الثرکيیة ' وقد اکتسب حاملو هذه الأسماء القابهم 
« فون بارون » فى بولندا وليتفانيا ء ومن ثم نجد القائك الفر سی 
« نابليون » قد يكون على Ge‏ حي قال عبارته المشهورة : « ابحت عن 
الروسى تجده التتاری » ٠‏ 

ونرى فى اللغة الروسية مثات الألفاظ التی تعود بجذورعسا الى 
الأصول التركية ٠‏ وقد دخل جزء منها فى فترة ظهور مملكة يولجار على 
ضفاف نهر الفولجا ٠‏ ولم يكن ذلك SWI‏ نتيجة العلاقات الاقتصادية 
والتجارية والثقافية » بل كانت نتيجة الامتزاج لجزء من البولجار 
مع الشعب الروسى 5 wad Fg‏ الاتصالات ن البولجار والروس ونيقة ne‏ 
لكريم الزمان ٠‏ وقد العكست تلك الانصسالات فى العادات وا مناسك 
والمراسم والملابس والزخرفة لكلا الشعبين ٠‏ ولم تؤد هذه الاتصسالات 
والتائبرات الى 'تغيير كيان الشعب الروسى والبولجارى ٠‏ لكنها أدت الى 
اثراء ثقافة كلا الشعبين ٠‏ 

ونعود مرة آخری الى تاریخ شعب آخر وقع في بؤرة غليان الأحدات 
التار Lise‏ على مر العصور » وهو الشعب الفارسى ٠‏ كانت Vos‏ ا ہران 
القديمة تؤمن لفترة طويلة بتعاليم کتاب الأفسنا وقد تعرض الشعب 
الایرانی منذ ذلك الحين لتغيرات ضخمة ٠‏ وكان الاغريق القدامى بعیشون 
على أراضى اپران ٠‏ وأضافوا خلال سنوات حياتهم الطويلة فى تلك البلاد 
اضافات جديدة ملموسة فى الثقافة وأساليب الحياة والديانة والعادات 
واللغة والأنثر بولوجيا للشعب الفارسى ٠‏ ثم سقطت دولة ايران اثر 
الفتوحات العربية التى اثت بنظام جديد يتمثل فى الديانة والثقافة 
والعادات الجديدة : مما أدى الى تغیرات ملموسة فى كيان الفرس * وفى 
فترة هجرات الشعوب الضخمة استقر عدد كبير من القبائل التركية فى 
ايران التى انت بدورها بعناصر جديدة فی كيان الشعب الفارسى ٠‏ ثم 


ا 


Mulinskiy A, : Issledovaniya proishojdeniya i sosolyaniya (Kk) 
litovskih tatar, Odessa, 1902. 


مِنْ هي التتار  ٦٤‏ 


عرفت بلاد ايران المغول والأتراك العثمائیین ء وتعرض سکانھا لتأثيرات 
لا wl‏ بها ٠‏ ولا يعرف الكثير أن الفرس القدامى كانوا شقراء ومن ذوى 
عيون فاتحة اللون ٭ والآن ليس من الصعب أن نتأمل التغيرات الجذرية 
الملموسة التى حدثت فى كيانهم ٠‏ وعلى الرغم من هذه التغيرات كلها بقى 
الفرس بطلق عليهم حتى الآن اسمهم القد یم ٠‏ والواقع أنه لم Ge‏ من 
أوجه الشبه بين الفرس الذرين نراهم اليوم ٠‏ وبين الفرس القدامى 
الا القليل ٠‏ لقد تغير كيانهم لکن بقی أسمهم ٠‏ ولا نرى فى ذلك شیئا 
غريبا » بل على العكس نجد محافظة الشعب على اسمه تساعد على فهم 
تار dea‏ الصحيح وئشير رغم كل هذه التغيرات الى أنهم ورثة الحضارة 
الفارسية ء ما زالوا فرسا حتى ٠ OW‏ 

أما بالنسية الى اسم البولجار فحدث فى تاريخهم عکس ذلك , ای 
أننا لم نجد عندھم طوفان التغيرات والامتزاجات مثلما وجدنا فى تاريخ 
الفرس ٠‏ ولم نحدث التأثيرات الملموسة فی كيانهم مثلما حدث للشعب 
الروسی > فالبولحار كانوا وما زالوا بسکنون نفس الأراضى لفدرة تز دل 
عن ألف سنة على آقل التقدير ٠‏ لکن رغم ذلك تغير اسمهم الى الثثار ء 
وقد فرض عليهم هذا الاسم عنوة وقسرا من ممثلى الشعوب الأخرى ء 
اد Gol pian‏ من زعماء المذاهب الايدبولوجية الرسمية لعلك الشعوب + 


من تاريخ أسماء الشسعوب 


د اثنو ليم ع (Ethnonim)‏ مصطلح يفيك معنی اسم العشیرة أو 
القبيلة أو الشعپ أو القومية ویتکون من کلمتیٰ ؛ « اأثتنو » لمعئی 
الشعب و « یم » بمعنى الاسم (۹۰) ٠‏ ويعكس كل النوئيم قدرا قليلا 
من صفات الشعوب » ولكنها أحيانا ليست حقيقية أو منصفة , فالأمر 
Glen‏ بهؤلاء الذين أطلقوا هذا الاسم ء أو بمعنى آخر هل كان هذا الاسم 
من اختیار الشعب نفسه آم أله فرض عليه قسرا ؟ 

وبری بعض العلماء أن الاسم الذى يشخثاره الشعب . هو اسم 
حقيقى وبحتوی على بعض الحقائق التی تخص الشعب ٠‏ ولم يتكون هذا 
oof Ji‏ بطريقة عضوائية أى من مجرت الاسم نفسه ء بل اعتمد على اساس 
التعرف على الشعوب وتواريخها ٠‏ ويثم تحديد الاسم الحقيقى SY‏ شعب 
of‏ صفات معينة له » ای من اللغة والعادات والمناسك والاعتقادات وأساليب 
الحياة والثقافة وما ييه ذلك ٠‏ لكن اسم الشعب لا يعكس دائما صورة 
حقيقية له » ومن dol‏ أخرى لا ٹلعب صقاته المعروفة دورا ملموسا فى 
تحدید اسمه , ونجد أحيانا نفس الصفات تتوافر فی شعوب بعيدة عن 
بعضھا ومختلفة من بعضها تماما ٭ وتعد اللغة من أهم سمات الشعب › لكن 
تصنيف الشعوب على الأسس اللغوية لیس مقياسا للصواب ء فلا داع 
ان نتكلم عن شعوب مختلفة تتحدث الانجليزية والفرفسية والاسبانبة ء 
SY‏ الأمر هنا واضح لكل الناس واذا أخذنا على سميل المثال الالمان 
والنمساوسن الذين يتحدثون لغة واحدة ,2 نجدهم يختلفون عن بعضهم 
باخثيار كلا الشعبين اسما لنفسه ٠‏ وهناك شعوب على العكس من ذلك 
تماما , فالٹرویج مثلا يتحدثون لغتين ء وعلى الرغم من هذا لم يصبحوا 
شعبين مختلفین »2 بل ما زالوا Lat‏ واحدا ٠‏ ونجد Gel‏ عبد شعوب 
مختلفة فى اللغة كثيرا من السمات المشترة فى أسلوب الحياة وحتى 
فى الثقانة ٠‏ وبتراءی ذلك Ate Ci‏ التادحيك والأوڑ بیلٹا و دعضن 
الشعوب الأخرى فی Lot‏ الوسطى ؛ فهذه السماٹ المشنتركة تعود الى 
العوامل الجغرافية ٠‏ ومن ناحية آخری جد العادات والمناسك والاعثقادات 
وأساليب الحياة لا ٹکون Lsis‏ مشٹ رکة بين أفراد الشعب نقفسه ؛ فیختلف 


۵ 


مىلا شكل الملبس والمسكن واسلوب الحياة عند الروس الذین .يسكنون 
ا ء البحار » وروس نهر الدون الذين بطلق عليهم اسم « كازاك » › 
oss‏ أساليب الحياة للطيقة 

كما پوحد بیئھم الاختلاف اللغوى ' ثم 
الارستقراطية الروسية وعاداتھا وملا بسھا تختلف ody‏ عن date‏ العمال 
والفلاحين والموظفين الصغار ٠‏ بالاضافة الى أن هذه الطبقة الارستقراطية 
كانت تتعالى على اللغة الروسية ٠‏ لکن رغم ذلك كله لم تصسبح ok. st‏ 
المجموعات البشرية شعوبا منفصلة أو مستقلة عن بعضها ٠‏ 

وھکذا نرى أن عناصر ثقافة الشعب المختلفة تترابط معا بطرف 
شتى ٠‏ ونجد jared‏ الشعب لغوہا وارثباط هذه اللغة بالتقافة الروحية 
والمادية يحتويان دائما على خصائص ٠ dines‏ ومن هنا اقترح بعض علماء 
الانوغرافیا آخذ gp‏ فی الحسبان ode‏ الخصائص والتناقضات الظاهر ية ء 
أنه « من الأفضبل أن يتم تصنيف الشبعوب وفق تقييم کل شعب 
لذاته » (*) ٠‏ ويعارض العالم « شيتتيكوف ».ذلك الرأى Gh‏ هناك gan,‏ 
الأشخاص of‏ المجموعات البشرية بنسبون أئفسھم بمحض اراد نهم الى 
شعوب معينة 2 وهذا پتناقض مع cis‏ السابق ذكره ˆ و يستطيع { 
انسان أو مجموعة من الناس الانتساب الى ای شعب'؛ لكنهم لا يستايعءون 
أن بحملوا Laas‏ نص هذا الشعب الغر يب pee”‏ روحيا وجحسدیا ٠‏ دعن 
ثم فان هذا الرآی حول تحديد Ae‏ الفعوت قد oR,‏ الى عواقب وشيمة 
ie‏ دراسة تاریخ شعب معين ٠‏ 

وفى الأزمنة ا ماضية عاشست القبسائل, فی عزلة ٹاڈ ولم تتصسل 
JW e‏ تكن فى 
حاجة اليها ٠‏ منذ فجر الانسانية وقبل ظهور الطبقیة « کان النظام القبلی 
سم الناس 7 » ا الأقرباء 4 وهم من ذوى القربى ؤافسراد القبيلة ‘ 
و م الغرياء ٤‏ 0 وكان کل غریب يعد منافسا أو عدوا (**) ٠‏ واذا تو ثقت 
بين 5 الغرباء « الأواصر السلمية أصبحوا, 2 أصدقاء 4‘ ومن هنأ جد 
yar‏ المتتخصصين يشيرون الى أن السات الأول لحمو غات البشرية 
تتم اشتقاقها من هذه الصفات أى « الغريب » » و « الغدو » و ہ الصديق » 
وما الى ذلك ٠‏ 


- وفى هذه الأزمنة الغاجرة 7 يظهن أيضها اثنوفيم Aes‏ من كلبة 
انسان :ومستقاتھا 3 وکان۔ pal‏ بسألون أذا,التقوا yd‏ بب امن sl‏ ؟ 
رتچ سورج na‏ دجسمو حادس مسي ہے جس مسو سام 1 5 e,‏ 5 وی 6و 9و وہ وک 


Shennikov ‘A.A. : O pdnyatii'etnograficheskiy komplex. — ° سی‎ 
< VY, gb. 3: Dokladi کت‎ i.komissiy Geograficheskogo obshestva 
SSSR Vip. 3, Einografiya, ہس(‎ 1967, s. 40. 

Belyavskiy V. A :. Enos v ren mire, — V sb, ey 
Dokladi otdeleniy i komissly. +, 19. 


ov 


وكان الغريب الذى لا يفهم لفٹھم ‏ يجيب بأنه انسان وليس من الوحوش ' 
ومن هنا يدا هذه الكلمة غير المفهومة تتناقل بينهم كاسم لذلك الغر سب 


ونتحد آسسماء مثل « نرك » و « أر » (اودمورت اليدوم ) 
و« نينثسى » (۹۱) و « اسكيمو » AY)‏ و « tga‏ (۹۴) وما الى 
ذلك تعود بحذورها الى كلمة « الانسسان » و « الناس » و د الئاس 
الحقيقيون » (*) ونستطيع هنا أن نضرب مثلا آخر لنرى كيف OSS‏ 
أسماء الشعوب على هذا الأساس ٠‏ لقد انقرض كثير من قبائل الهنود 
الحمر بعد أن انجه الأوربيون الى فتس العالم الجديد فى أمريكا ٠‏ وفى 
نهاية القرن التاسع عشر وجد البيض فى ولاية كاليفورنيا عندیا ساقه 
الجوع الى احدى السلخانات ؛ فاتضح أنه آخر من تبقی من القبيلة الهناءية 
التى قضی عليها المستعمرون ٠‏ وحين سثل الهندى : من أنت ؟ لم يفهم 
لغة البيض ۰ فاجاب Gh WU‏ « ايشى » أى الانسان فی لغة قبيلته ٠‏ 
و لحد عالم الالنوغرافيا الشھور « كريس » الذى كرس حياته لدراسة 
حضارة الهنود الحمر , يؤكد فيما بعد أن ذلك الهندى ينتسب بجذوره 
ولغنه الى قبيلة م يانا » (**) 0 


وتعود أسماء بعض الشعوب بجذورها الى المظهر الخارجی للانسان 
أو الى شكل اللابس ء فنجد اسيم « كلوبوك السسود » فى تاريخ 
درشا اگ اض ورا WO We‏ رکا و تہ AD UE‏ 
اذ کان من عاداتھم ارلداء غطاء الرأس أسود اللون ٠‏ وقد أطلق الأور بيون 
على LS‏ بعض الجزر اسم « بابو أس ٭ أى ذوى الشعر المجعد lel ٠‏ اسم 
« الأائبو بیون » فیعنی ذوى الوجوه السمراء ٠‏ 

ولتکون أسماء الشعوب من مصادر مختلفة ء فهناك الأسماء التٹی 
نفيد الحرفة أو مكان الاقامة أو الطباع أو رمز القبيلة وما الى ذلك * وعلى 
سبیل المثال اكتسيت احدى قبائل الهنود الحمر اسم و بحيل » من كلمة 
القواسين ء أما اسم قبيلة « تحته جى « فى ثركيا فتعود بجذورها الى طبيعة 
العمل أى تحضير الأخشاب ء ولفید اسم بر الأسقو تى » 'نربية المواشى 
واسم م« درہجوفیٹش  »‏ ساکئی الغابات ©« واسم قبيلة « نادجو » من 
شعوب كاليمنتان )40( يعنى ساکتی الجبال ٠‏ وقد أطلق على الزنوج 
فی منعلقة « قالخاى » بافر پقیا اسم » بوشمان » الذى يعود بجذوره الى 


Nikonov V.A, : Etnonimiya. — V sb. Binonimi, M., 1970, (*) 
8. 15-A, 


Kreber T. : Ishi v dvuch mirah, Biografiya poslednego | عل علو)‎ ( 
predstavitelya indeyskogo plemeni Yana, M, 1970. 


oY 


Gur‏ الانجليزية بمعنى ناس الشجبرات أو الناس الذین يسكنون بين 
الشجرات ٠‏ واكتسسيثت قبيلة الهنود الحمر اسم « الستيك » من الطقوس 
لآلهتهم »> وھی syle‏ عن الثعايين الطلیة باللون GoW‏ فكلمة « آق » 
فى لغة هؤلاء تعنى الأبيض وكلمة « تسیلان » تعنی الثعبان ء ومن ثم 
Gust‏ الأوربيون من هاتين الكلمثين اسم « اتسستيك » ٠‏ وهناك أسماء 
بعض الشعوب تعود الى اسم قائد القبيلة أو الى اسم المكان ٠‏ 

وقد ارتبطت بعض الأسمماه بالمصادر الايد duo dar‏ > فمثلا اكنسيت 
قبائل جزر غينيا الجديد من المبشرين الأوربيين اسم ہناماوء ای الأغبياء ٠‏ 
لاٹھا رفضت اعتناق الدہائة المسيحية التى كانت من وجهة نظر اللمبشرین 
اكس pt dad‏ 


ومن المعتاد اكتساب الشعوب والقبائل أسماعها من شعوب آخری , 
مع ذلك لم تتحرر بعض الأسماء من عوامل الصدفة والأاحكام الذاتية 
٠ did‏ وهناك بعض التسميات التی تحولت الى أسماء الشلعوب ء قد 
ہلت كالأسماء الحقيقية لها ؛ وهناك تسمیات فرضت من Gabel‏ ورفضتها 
الشعوب › بعد أن رأث فيها اهالة لھا 

وكثيرا ما نجد فى تاربخ أسماء الشعوب شعہا معروفا بأسماء مخعلفذ 
بسبب لقص المعلومات عنه » وبحدث ذلك أيضسا حيئما تطلق شعوب 
مختلفة على شعب ما أسماء مختلفة ٠‏ وعل سبيل المثال يطلق عامة الناس 
من الأثراك على الروس حتی الآن اسم « كازاك ٭ , GY‏ اتصالهم الغالب 
كان بهذا الجزء من الشعب الروسى ۰ أما الشعب الكار يلل (AN)‏ فیطلق 
على الروس اسم 0 كاريال » : 

وکانت روسسيا الكييفية- تطلق على الأتراك ( القبجاق ) اسم 
« بولوفتسى » و « تورك » , أما أوربا فکالئت تسميهم « قومان » ؛ وأط'ق 
عليهم الجبران الفرقيون اسم « قفبجاق » * ولجد فی التاريخ شعو دا 
Gia‏ علبهسا اسمين : كالشسعب الجورجى المعروف ب « جروڑین » 
و“ جورچیین ‏ ۰ 

ان تاريخ أسماء الشعوب مادة صعبة للغابة » اذ لا پوجد حتی الآن 
dow‏ علس متسل موق shea‏ الشعوب + هما شک مک رای WF gb‏ 
فى دراسة أصول بعض الشعوب وتواريخها » وكثيرا ما يؤدى الى أحكام 
متضاربة ء بالاضافة الى أنه لا بوجد حتی lady‏ الحاضر تصنیف لانواع 
الاثنونيم 2 مما يقفا حجر عثرة فى اعداد بيان pole‏ لأسماء الشعوب 
نفسها + ونحد أول محاولة فى علم الاثنونيميا يقدمها « تشلينوف » (*) 


Chlenov M, A, : O nekolorih indoneziyskih etnonimah. Sb: ا‎ 
M,, 1970, 8, 99-100, 


الذى يقترح تقسيم الأسماء الى مجموعتين : الأسماء الحقيفية والأسماء 
المستعارة ٠‏ ويدخل المؤلف فى المجموعة الأخيرة التسميات التى تعود الى 
السمة الجغرافية ( سكان منطقة معيئة : كالأفارقة والآسيويس وما الى 
ذلك ) أو السمة الانٹربولوجیة ( الزنوج ء البیض ہ الحمر ) أو الديانة 
( المسلمون © المسيحون ٠٠٠٠‏ ) أو التسمية التاريخية ‏ الحضسارية 
( على آساس التمبیز الحضارى مثل البرابرة والفور وما الى ذلك ) أو 
التسمية الاجتماعية ‏ السياسية ( التكتلات البشرية فی مجموعات سپاسیا: 
أو اجتماعية ولیست عرقية , كاسم الاسقوثيين مثلا ) أو التسمية الوهمية 
( التکتلات التى ليس لها وجود فى الحقيقة كاسم النتار الذى أطلق على 
كل سكان سيبيريا والشرق الأقصى ) (*) 


و ننقسم الأسماء الحقيقية وفق تصنيف « تشلینوف » الى الأنواع 
الثلاثة : « ميكرو اثنونيم » ( أى الأسسماء التى تعود الى المجموعات 
الالنوغرافية لشعب واحد ) و د الاثنونيم الأصلى » ( أى اسم الشعب كله ) 
و « ماكرو oly © md tl‏ تکتلات الشعوب الضخمة مثل السلاف والثترك 
والعرب وما الى ذلك ) ٠‏ 

ولم پذکر هذا التصنيف كل أواع الاثنونيم ؛ والمؤلف نفس مه 
بعترف بهذا ء لکن ذلك التمبیز ہین أسماء الشعوب بعد دراسة جيدة 
تقدم بعض التوضیحات فى قضية معقدة 2 وهي دراسة تاریخ أسماء 
الشعوب ودورها فى تحديد أصول الشعوب وجذورها ٠‏ 


Iinid., 8. 0 (xX) 
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كثيرا ما پژدی اختلاف أنواع الاثنونيم الى اطلاق نفس الاسم على 
شعوب من أجناس مختلفة . أو النظر الى مجموعات صغارة لشعب واحد 
على أنها شعوب مستقلة قائمة بذاتها + ونجد هذا الخطأ بوضوح فى اسم 
التتار ٠‏ وقد قلنا من قبل ان نسمية شعوب مختلفة باسم واحد تشبر الى 
أن هؤلاء الذين أطلقوا هذا الاسم »> يجهلون dl‏ هذه الشعوب بثقافتها 
وثاريخها ٠‏ وهناك أسماء وهمية تتعلق بموقف « المبشر » المتعمد › 
ونكون أسبابها فى هذه الحالة سياسية أو ايديولوجية ٠‏ 

وكان الأآثراك يطلقون على كل الأوريبين اسم الافرنج لأنهم احتکوا 
لأول مرة بالفرنسيين ء ومن ثم أطلقوا هذا الاسم على الألان والانجلیز 
وباقى شعوب ٠ Lost‏ وكان كولومبوس وفیسہوتشی يبحثان عن الهند 
فاکتشفا Wo yal‏ »> وكان فى اعتقادهما أنها أراضى الهئله ؛ ومن هنا أطاق 
على كل سكان y‏ العالم | honed‏ بد » اسم « الهنود » الذى لغار Lad‏ بعد الى 
« الهنود الحمر » ٠‏ ويختلف السكان الأصلیون من شعوب أمريكا فى 
اللغة وأساليب الحياة ء كما يوجد بينهم الاختلاف الانثر بولوجی » والشىء 
الوحيد الذى يشترك فيه هؤلاء الناس أنهم يسكنون قارة واحدة ء ومن 
ثم بعد اسم الهنود الذى أطلق عليهم ».اسما مستعارا » ظهر لمجرد تحديد 
المنطقة pel‏ افية ء وبحب أن ينسب هذا الاسم وق iad‏ «نشسلينوف» 
الى الأسماء الانثر بولوجیة المستعارة ٠‏ 


وكان العرب السلمون بطلقون على الشعوب المسيحية اسم 
» الكفرة » ء أما الروس فكائوا پسمون كل شعوب أوربا الغر day‏ «لیمتسی» 
أن الخرس » أو شعويا تتحدث لغات غير مفهومة ٭ وبطبيعة الحال يؤدى 
استخدام الأسماء المستعارة ( غير الحقيقية ) الى صعوبة فهم أصول 
شعوب مختلفة وتواريخها ٠‏ وفى الوقت نفسه يؤدى اسستخدام 
ميكرو git‏ یم وماكرى اثتوليم الى كثير من الشاکل والأخطاء والتعقيدات 
عند عرض أصول وتاریخ بعض الشعوب * 

وفى أيامنا هذه نجد بعض الشسعوب تنقسم الى قبائل وعشاار 
ومجموعات عرقية . لکن هذه الظاهرة ليست قاعدة dale‏ فالتقسيم 


لاه 


القبائلى لم يكن موجودا عند الأسسيان والفرنسيين والايطاليين والانجايز 
والأتراكد العثمانيين والروس والأوكرانيين والاغريق (فيما عدا ايللين) OF)‏ 
ونستطيع أن نقول نفس الشىء بالنسبة للبلغار ٠‏ لقد تم ادماج القبائل 
والعشائر البلغارية فى شعب واحد قبل أن يهاجر جزء منهم الى أواسط 
نهر الفولجا » فكان تاريخهم المديد الملء بالأحداث وتنظيمهم العسکری 
و لو حيدههم 3 دولة وأحدة أى 3 دولة بلغاريا العظمى Wale‏ مساعدا لهذا ‘ 
ولم يكن الاختلاف ہن Fla‏ والقبائل البلغارية واضحا فى فترہ 
انتقالهم الى نهرى الدانوب ٠ Legally‏ وهذه الفثرة مهمة للغاية ويجب أن 
تؤخذ فى الحسبان عند تحديد هوية البولجار ٠‏ ومن هنا نستطيع أيضا 
نفسير ثبات كيان الشعب البولجارى عقب هجرته الى أواسط نهر 
bel gill‏ ء وهذا ما أشار اليه بالضاف Se‏ الدكتور خالیکوف ٠‏ 


وما زالت التقسيمات القبلية موجودة حتى الآن عند بعض الشعوب › 
ونرى ذلك عند الباشكير (AV)‏ مثلا ء أما التقسيمات القبلية عند الکازاخ 
التى بقيت اپضا لفترة طويلة » فتعد فى راتا مرحلة ثانية لها ٠‏ اذ لم 
تكن هذه التقسيمات موجودة عند الحجزء ys VI‏ من سلف الکازاخ من 
» دشت — قبحاق » ٠ (MA)‏ 


واذا سجلت أسماء بعض قبائل بولجار الفولجا فى الفترة المبكرة 
مثل « السوفار » و « البيليار » ء الا أنها أسماء قد تکون مجرد أصداء 
all‏ الل م كن لهسا دود يدك في فر مجرتي ال Glee‏ نور 
الفولجا ٠‏ وقد يكون ذلك لرغية بعض الجماعات فى استیطان تلك الأراضى 
التى ت تصل بذكرى قبائل قديمة وقرسة لها ٠‏ وهذه الظاهرة طبيعية , 
اذ نرى فی أيامنا هذه الناس حيل سافرون للعمل فی بناء المشروعات 
الضحخمة , glow,‏ لون أن كونوا أقرب فى محال العمل أو محل السكن لهؤلاء 
الذين جاءوا من نفس البلد أو المنطقة ٠‏ 


وهناك أمثلة غير قليلة حيث نجد « التاريخ يقوم بتكوين الشعوب 
من قبائل قريبة أو بعيدة عن بعضها تماما » والحفاظ عليها ٠‏ وقد يكون 
التاريخ مشتركا فى the‏ شعبين أو ثلاثة » وقد يكون مختلفا لدى جزءين 
من شعب واحد + وعلى سبيل ااشال نصد أن د الاانجلوساكسون » 
و « الكيلت من أويل » تم توحيدهم فى القرن الشالث ple‏ الميلادى , 
اکن كلا الشعبين لم يندمجا فى شعب واحد ٠‏ ومن ناحية آخری نجد 
مصير الأرمن مختلفا » اذ ثم ضم الجزء الشرقى منهم الى ایران منذ القرن 
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الثالث © وارتبط الجزء الغر بی منهم منذ ذلك الحين بیز نطة ؛ لکن وحدة 
الشعب لم تنهر » (*) وهنا نتساءل : ما تفسير مثل هذه الظاهرة فى 
تاريخ بعض الشعوب ؟ ألم تكن صلابة الشعب الأرمنى التى تكونت منذ 
قديم الزمان , عاملا مهما فى الحفاظ على وحدة الشعب » مما جعل اختلاف 
مصار بعض أجزائه عاجزا عن هدمها ؟ لقد أصبحت قوة الترابط بين 
أجزاء ذلك الشعب أقوى وأشد من تأثير الحضارة الفارسية والبيزنعلية 
عليها ٠‏ ولا شك فى أن هذه الصلابة تستمد جذورها من المستوى الراقى 
لحضشارة الشعب ومن عادانه وتقاليده وعوامل رئيسية آخری ٠‏ ونجد أن 
» الأتحاوساكئسون » و « الکیلت من أويل « لم يکو نوا شعبا واحدا رغم 
وحدة مصيرهم التارپخی الذى امتد ما يقرب من سہعمائة عام ٭ أما السسب 
فهو أن كلا من الشعبين قد تم تكوينه وتشكيله نهائيا قبل فترة دخوله 
فی اتحاد واحد ٠‏ وهذا Guo‏ قوی على أن أى شعب اذا ثم AS‏ 
وتسكيله نهائيا . وبلغ مستوى عاليا من الحضارة ء يصبح من الصعب 
أن يتعرض ٠ Cog‏ ونستطيع أن نقول هذا أيضا بالنسية للبولجار 
ونجيب على السؤال المطروح : لماذا لم بنعرض الشعب الہولجاری للتغيرات 
الملموسة ؟ 

ان شعوب د مارى » و « lag‏ و « باشكير » و « اودمورت » 
رشم وحدة مصيرها التار پخی آو تعرضھا للغزو الغول » ونعايشها فى 
نطاق دولة واحدة die‏ قديم الزمان ء ورغم الصلات الاقتصادية الوثيقة 
بينها والثأثيرات الحضارية المتبادلة , لم تندمج فى شعب واحد / ولم 
تذب فى شعوب آخری ٠‏ والجدير بالذكر هنا نظرية « يريمييف » الذى 
يزعم أن کدرا من شعوب Lot‏ الصغرى والقوقاز ( اذا سلمنا برأيه 
شعوب أواسط نهر الفولجا ) تعرضت للشريك > لأن « اللغة التركية 
. تعد سهلة الاسبتيعاب لشعوب تتحدث لغات آخری » فاللغة التركية بسيطة 
من الناحية الصونية ء والنحو التركى لا يشكل صعوية خاصة فى لغة 
عامة الناس ٠٠٠٠١‏ ولا پوجد فى العركية تقسیم الأسماء الى المؤنث والمذکر 
المحايد » و يتحول المفرد الى الجمع ببساطة شديدة دون آیة اسيثناءات من 
القواعد الأساسية ء كما لا پوجد فيها الأفعال غير القياسية ٠‏ أما تصریف 
الأفعال فبسيط للغاية ء اذ لم تتغبر المادة الأصلية لأبة كلمة ٠‏ ولا يوجد 
صعوبة فى تكوين الکلمات » «**) ٠‏ 

ونحن ثوافق تماما على تقييم يريمييف لسهولة التركية وكمالها , 
بل Luke‏ أن نضيف الى ما ذكره عددا من مزاپاعا وهی : عدم وجود 
حروف الجر فيها ء واتكوين الكلمات بواسطة اللواحق ء والتوافق الصوثی 
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فى المقاطع وما یشبه ذلك ٠‏ ومن المحتمل أن هذه الأسباب قد جعلت 
بعض ااشعوب تستوعب احدى لهجات اللغة التركية بسهولة ٠‏ وناےغذ 
على سبيل المثال جزہا من الاغریق والأرمن الذين استوطنوا البحر الأسوم ٠‏ 
لقد أصبحت اللغة الشركة عندهم لغة الأدب ولغة الطقوس الديئية 
والعلاقات الدبلوماسية ( يوجد حتى الآن فى جنوب آوکرانیا الاغریق 
الذين ' يتحدثون التركية ) ء ولكن هؤلاء الاغريق والأرمن لم يتحولوا الى 
الآثراك أو القبجاق . ولم تتغبر هوية كلا الشعبين بثقافتهما وعاداتهما 
واعتقاداتهما 2 فلم يجعلهما استيعاب اللغة التركية آثراکا ٠‏ 


واذا وجدت اللغة الٹر LF‏ انتشارا واسعا بين الشعوب وآدت الى 
نشريك شعوب آسيا الصغرى والقوقاز كما یدعی يريمييف ء فلماذا لم 
تغار هذه «الشعوب المدٹر كة» (*) عاداتها واعتقاداتھا وثقافتها وثقالیدما ؟ 
داذا غير الاغريق والارمن لغتهم الى التركية فى المناطق السابق ذكرها 
فلماذا لم يصبحوا آتر اکا ؟ ثم لماذا لم تنتقل هذه اللغة « البسیطة وسهلة 
الاستعمال » ا ی الفرس والجرجیسین والسلاق (۹۹) والليزجين N09)‏ 
والكباردين )٠١١(‏ وشعوب آخری ؟ ولماذا لم تنتشر اللغة التركية الا فى 
مناطق محددة بالقوقاز ؟ 


دیقول بريمييف فى بحث آخر ان فثرة الغزوات السلجوقیة التى 
امندت بين القرن التاسع والثانى pte‏ الميلاديين » تحولت بعض القبائل 
والشعوپ الٹر LS‏ فى آسيا الصغرى الى الأكراد « أى أنها ائدمجت وذابت 
فى الشعب الكردى بعد أن أخذت منه لغته وعاداته وطقوسه ٭) ٠‏ 
أمعقول أن يذوب الشعب الغازى الغالب فى الشعب الكردى المغلوب 
والمقهور ٩‏ وهكذا نرى تناقضا واضحا بين نظر 4 لرايمييف التی أشرنا 
اليها من قبل « وادعائه السار حول ذوبان السلاحقة فی الأكراد + ونحن 
هنا لا فريد الا اشارة الى بطلان نطرية يريمييف حول تثربك شعوب 
آسیا الصغرى والقوقاز 2 Shy‏ مثل هذه الحلول الساذجة فى المسائل 
العلمية لم تستطع أن تقنم المؤرخين وعلماء اللغة ' ونجد حلی فى آراله 
تجاء نفس المسألة ' تناقضا 'يجافى الصواب ٠‏ 


دلا يعرف الشاريخ ظهور لغة جدايدة بصورة مطلقة فی مناطق 
السيطر فيها لغة واحدة « وانتصار اللغة على الأخرى هو نتيجة الصراع 
الذى pot,‏ قرونا طوبلة ٠‏ وقد يؤدى انتصار شعب غرہپ فى Aa)‏ 


(٭) الشعوب المتتركة : ما هذه الشعوب ؟ لا يجيب « يريمييف » على هذا السؤال ٠‏ 
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إلى انتصسار لغته . لکن هذه الظاهرة ليست عامة  OY‏ التاريخ يعرف 
آمدلة كثيرة حيث انتصرت لغة الشعوب المقهورة ٠‏ ويرتبط هذا بمستوى 
الأشعب العفتارى ومدى ترابط آفرادہ ٠‏ اذ own‏ أمامه ie‏ تفوق 
الكنافة السكانية للشعب المنتصر ٠‏ وعلى سبيل المثال نجد اللغة و 
وهي لغ الشعب المنتصر , لم تصبح لغة لأحد الشعوب المقهورة › 
لم تصبح له الاغر دق القديمة 4 شعوب امبراطور ية اسکندار 1 
ولم تحل اللغة التركية « البسيطة والسهلة » محل GS‏ شعوب آخری فى 
الامبراطور ىة العثمانية . 
ونعود مرة أخرى الى تاريخ بول جار الفو لجا وامارة قازان٠‏ والمعروف أن 
إمارن قازان لم تظهر بسبب غزد السار أو شعوب اسطور dy‏ آخری لا وحود 
لها » على أراضى البولجار « والقضاء عليهم وعلى حضارتھم ولغتهم وديانتهم 
واعتقاداتهم واسلوب حياتهم : ولم تتحول لغة البولجار الى لغة المنتصرين 
الروس حتی بعد أن فاق عددهم مم مرور الوقت عدد البولحار أنفسهم ٠‏ 
لقد تعرضت اللغة البوجارية مدل آية لغة آخری للتغبير وفق ناموس 
التطور الطبیعی > وخاصة بعد SU‏ لغ الشعوب الناطقة 4S lly‏ القرسة 
لها ء مما أدى الى اثراء المفردات اللغوية 2 كما نعرضت لغة البولجار مثل 
كل اللهجات التركية AW‏ قوى من اللغة العربية ولبعض التأثير من 
الفارسية والروسية ء لکن هذه التاأثيرات لم ژد الى ظهور قواعد نحوية 
جديدة أو الى تغیبر النظام الصوتى فى اللغة , ٠‏ بل ساعدت على اثراء اللعٰة 
كما آشرنا اليه من قبل ٠‏ وهذه الظاهرة طبيعية بل ضرورية ء لانها نؤدى 
الى تطور اللغة أى اثرائها بمفاهيم جديدة ٠‏ 
وعند دراسة تاریخ 'نطور اللضات لا بد من الاآخد فى الحسبان 
'الخصائص' لنعض اللغات وصفاتها المميزة ': ثم مدی ثباتها أو ضعفها امام 
التأتيرات المختلفة ٠٠ونجد‏ فى علم اللغات الهتددية ‏ الأوربية نظرية تقول 
ان مفردات أى لقة تتغين نصورة مطلقة خلال ألفى نام * لکن هذه dy AUT‏ 
قد تنطبق على اللغات الهندية ‏ الأوربية ء لكنها لا تنطبق على كل لغات 
العالم ء لأنها تتجاهل خصائص المجموعات اللغوية الأخرى ٠‏ ويش 
٠‏ سليمالوف الى أن علماء اللغات الهندية ' الأورسية طبقوا هده النظر 3 
« على wld a‏ العالم بخضش النظر عن خصائصها * و يتضيح بطلان هله 
النظربة عند مقارنة اللغة التركية بلك اللغاٹ » 5ش 
واذا كانت اللغات الهندية ‏ الاورٴبیة قد تغبرت, فی مفردائها وصرفها 
فى فترة قصيرة وبصورة جذرية , نجد اللغة التركية بكافة لھجاٹھا لم 
, نتعرض للتخبرات ا فی الفترة سا + وسيب هذا يعود فی راہنا 
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الى أن اللغة التركية قد بلغت مستوى راقيا فى تطور نظامها النحوى , 
اذ تم تكوين قواعدها النحوية التى لا تعرف الاستثناءات ٠‏ وتبلور نظام 
اللغة وقواعدها ٠‏ واللغة التركية لغة لصقية وتختلف عن اللغات الهندية ل 
الأورمة ء فلا پوجد فيها حروف الحر ء ولا للغار soll!‏ الأصلية للكلمة , 
ولا تتغبر اللواحق » و تتبع أصواتها قانون التوافق الصوتى › أما النر 
فى كلماتها ٠ Lats cols‏ والمعروف أنه كلما كثرت الصعوبات فى 
اللغة كثر معها ste‏ الاستثناءات » وتثصہح اللغة فى حاحة أشد الى تھذیب 
والخيار ۰ 
فى لغة شومر , وهى قريبة LLU‏ من مفرداث التركية الحديئة ء لآننا 
كنا مستعدين منذ وقت طويل لثل هذا الاكتشاف » اذ أن Slee‏ أبحاثنا 
تقریبا واحد ٠‏ لقد اكتشفنا أعدادا ضخمة من الألفاظ التركية فى لغة 
الينود الحمر فى أمريكا 2 ووجدنا أن الكلمات التركية فى لغة قبائل 
الهنود الحمر « سيوداكوتا » و « مايا » و « اينك » و « آتستیك » فى 
أمريكا وتشمابهة ومطابقة للتركية الحديئة شکلا ومضمونا ء فمنها مفردات 
تعود الى عالم الحيوان » ومنها الأسماء الجغرافية » والمفردات المستخدمة 
لأفراد العائلة وذوى القربى ,2 ومنها الأفعال وما الى ذنكث ٠‏ بالاضافة الى 
أن هذا التطابق بين ثلك اللغات تم BLATT‏ فى قواعد النحو وطريقة 
انكوين الكلمة . فضلا عما تميزت به هذه اللغات من التوافق الصونى 
وتكوين الكلمة بواسطة اللواحق ٠‏ 

واذا أخذنا فى الحسيان أن استيطان أمريكا تم على أقل القد_ 
in‏ عشرة آلاف سنة ر هناك نظريات تقول منذ ٠٥ ٠٠‏ ألف سنة , 
وأخرى تقول منذ مائة الف سلة ) لاوقعتئا صلابة اللغة التركية وتعرضها 
للتغيير الطفيف فى حيرة شديدة , وخاصة بعد أن قورنت باللغات 
الهددية ‏ الأوربية٠فهذا‏ أشيه بالسلاح الذى تطول مدة خدمته ولا يتعرض 
للتغيير كلما استكمل جود نه وکان مر بحا للاستعمال © 


وفى ضوہ الحديث السابق لريد أن نشير الى حقيقة آخری 2 وهى 
أن ما بقى من الآثار التركية المكتوبة منذ القرن التاسع الى الثالث عشر 
الميلادى لم تختلف كثيرا عن التركية الحديثة ٠‏ وعلى سبيل المثال نجد فى 
« ديوان لغات الترك » لمحمود القشغری الذى يعود بتاريخه الى عام 
۲ م » نماذج للغة البوجار مفهومة GU‏ نتار الیوم دون لی ترجمة ٠‏ 
وهناك مثال آخر وهو GLE‏ « قوانين قومائيكوس » aT GU‏ المبشرون 
فی عام ٠٠١۴‏ م باللغة القيجاقية ¢ وہذہ اللغة يفهمها ثتار الیوم أيضا 
بسهولة ٠‏ وقد استنتج العالم الأكاديمى « رادلوف » من الأبحاث أن لغة 


VW 


ذلك JM‏ أقرب الى لغة تتار مدينة قازان ٠‏ وأن اللغة التتاریة الحديتة 
لم تتغبر كثيرا منذ ذلك الوقت (*) * ۱ 
أما الآثار الأدسة التى کتبت باسلوب آد یی رفيع gary‏ تاريخها 
الى القرنين الثامن عشر والتاسع pte‏ الميلاديين ء فلا يستطيع القارىء 
النتارى أن يقرأها اليوم بلا ترجمة لكثرة استخدامھا للألفاظ العربية ٠‏ 
لکن بعد أن نمت تنقية اللغة التتارية من الألفاظ الدخيلة أصبحت هذه 
اللغة أقرب الى لغة الآثار التركية المكنوبة التى نعود بتاريخها الى بداية 
القرون الوسطى ٠‏ وهكذا نرق أن غلية Ls yall bw‏ والفارسية فى 
لغة البولجار لم تستطع أن تغير متن اللغة ونظامها النحوى ؛ وهذا مرتبط 
بلا شك بخصائص اللغة التركية التى سبق ذكرها ٠‏ 
ومن Lal‏ أخرى اذا Uist‏ المؤلفات القديمة للشععوب الهندية 
ے الاوربیة ء وعلى سبيل SLM‏ مسرحيات شكسبير وجدنا المخارج الصوتیة 
لغة شکسہبر يفهمها pled VI‏ بصعو بة بالغة ٠‏ ومن هنا نسٹتطیع أن 
نرى كيف تغيرت المخارج الصونية فى اللغة الانجليزية منذ القرن السابع 
عشر * وقد اضطر الانجلیز من أجل توصيل لغة تلك الفثرة للمشاهد 
الانجليزى أن يلتزموا بقواعدها الاملائیة » وهى بعيدة عن النطق الحديث ٠‏ 
واذا أحدذنا ut‏ الادپی الروسى القديم « كلمة عن حبس القائد «px!‏ 
فى صودثه الأصلية وجدناه غير مفهوم لدی القارىء الروسى ,2 ولم يكن 
معروفا الا بعد أن ترجم الى الروسية الحديئة (**) ٠‏ وهناك کتاب روسى 
آخر » رحلة أفاناسى نيكيتين الى الهند » الذى كثب فى زمن متأخر ء فهو 
أيضا صعب للقراءة فى النسخة الأصلية ٠‏ ولم ينشر هذا الكتاب wold‏ 
القراء الأ بعد أن نرجم الى الروسية الحديثة ٠‏ اذن قراءة آثار اللغات 
الهندية ‏ الأوربية القديمة فى صورتها الأصلية أمر صعب للغاية ء لکنا 
لا نستطيع أن نشول هذا بالنسبة لآثار اللغة التركية ٠‏ 
وبعبد هذه الرحلة القصيرة الى خصائص اللغة التركية بكافة لهجاتها 
ومنها اللغة التثارية ء نستطيع أن لقول ان لغة البولجار لم تتعرض للتغيير 
الملحوظ خلال الف عام من اقامتهم فى أواسط نهر الفولجا ٠‏ ولم تستطع 
غلبة الألفاظ العربية أن تمس بٹیتھا وتغیر gre‏ اللغة وصرفها وقواعدصا 
النحوية ٠‏ ولدينا أدلة قوية ثثبت أن لغة التتار الحديثئة هى لغة البولجار 
ای ھی استمرار مباشر لها , فهى لم تختلف عن لغة البولجار فى القرئين 


Radlov V. V.:6 yazike kumanov po povodu izdaniya kumans — (*) 
kogo slovarya. Zapiski imp. AFademii nauk po istoriko — filologt- 
cheskomu otdeleniyu. 1884, f 48. 5. 1 - 53. 


Molchanov V, : Prikosnoveniye k tayne. “Pdavda”, 1976. (*%*) 
12 sentyabr, 


نذا 


الثامن والتاسع الميلاديين الا بقدر قليل ہ ولم تتعرض للتغيير الملحوظ فى 
انطو رصا الطبيعى 

لکن متی بدأ اسم التتار يطلق على البولجار ؟ ومتى سميت لغتهم 
لغة :ارہ ؟ ان آسماء السعوب كما LB‏ من قبل تطلقها شعوب أخرى ء 
لكنها لا تعكس دائما أسماء حقيقية لها ٠‏ وسنرى هذا بوضوح فيما بعد , 
تم سترى دور الحكام السياسيين فى هذا الامر * 1 

وعقفب قيام الثورة gal‏ لشسفیة بذلت جھود لتغیر الأسسماء المهينة 
لبعض الشعوب الى الأسماء ا حقیقیةءوتم الغاء الأسماء الغريبة التی فرضتها 
سسیاسة قياصرة الروس الاستعمارية على السعوب المقهورة ء فعاد 
الأو كرانبون الى اسمهم الحقيقى بعد أن كان پطلق عليهم » مالوروس »,2 
و تغبر اسم « اوسىتاك » الى « خائطی » (VOY)‏ و« سامی ‏ يبدى » (NON)‏ 
الى « لينتسى » و « نشار بميسى » الى « مارى » و « سارط » الى « اوزمك « 
ال ٠‏ 

و نحن لا نعلم مصدر اسم 0 البلغاز » الذدى اشتق منه « بولحار » 
و« بلكار » و « ملكار », فهناك تفسيرات مختلفة له لكنها كلها متضاربة ء 
لذلك بقى البحث عنه مجالا مفتوحا لعلماء اللغة ٠‏ وعلى أية حال قد يكون 
النصف الثانى من هذا الاسم مشدتقا من الكلمة الفارسية « آر » « والشر كية » 
sited ) pho»‏ المرء أو الانسان ٠‏ 

وریما أطلقت grads‏ با آخری هذا الاسم 0 واتقيله البو لجار Jha‏ قديم 
الزمان كاسم حقيقى لهم ٠‏ وكان البلغار يسمون أنفسهم بهذا الاسم حیل 
نزلوا شمال القوقاز وضفاف بحر آزوف ونھر الدون » لذلك أطلق على 
دولتهم « بلغاريا العظمى » ٠‏ ثم نقل البلغار هذا الاسم الى نهر الدانوب 
Gill‏ أصبح اسما لشعب جديد أى بلغاو الدانوب 2 كما نقلوه الى ضفاف 
نهر قاما وأواسط نهر الفولجا الذى بقی اسبما حقيقيا لهم على مر العصور : 
ومازال يعيش فى وعى الشعب حتى أيامنا هذه رغم محاولات تسمیشه باسم 
التتار التی اوج خمسمائة سنة . , وقد ھاجر oe‏ من الیر لجار اى اسیا 
الصغرى وال البلاد العربية جن گار پسمون أنفسيهم gk‏ البولحار الم 
المماليك ٠‏ حتی ذاب ما بقى ree‏ بن شسعوب الأناضول وفقدوا ا 
الحشفۃ رم ٠‏ وكانت العلاقات الاقتصادية والنقافية الوثيقة مسكثمرة بين 
البو لجار وهؤلاء الذين ھاجروا الى آسيا الصغرى والبلاد العربية (*) 


سم ينه 


Tahir K. : Glubokoye ushelye. M,, 1971. 3ے‎ 


Amin Alholy, Svyazi mejdu Volgoy i i Nilom. 13-15 v.v.M.,,. یج‎ 
1962. s, 40. ۱ 


واحتفظ بهذا الاسم أيضا بقايا البلغار فى القوقاز المعروفين اليوم باسم 
« بلكار » ٠‏ وكل هذه الحقائق تؤكد أن اسم البولجار أو البلغار قد استقر 
فى وعى الشعب وكيانه ء مما جعل مؤلفى الكتب باللغة العرببة فى آسيا 
الصغرى والبلاد العربية يضيفون الى أسمائهم اسم « بلغارى » تأكيدا 
لأصولهم وجذورهم التى پنتمون اليها ٠‏ 


كيف يسمى التتار أنفسهم a gall‏ $ 


فى الجزء الرابع عشر من الموسوعة التاريخية السوفيتية ما پائی 
« وقد أصبحت يعض الشعوب التركية تطلق على نفسها اسم التتار » ‘ 
ونفهم من هذا أن الشعپ المعروف بهذا الاسم اليوم قد أطلق على نفسه 
اسم sll‏ يمحض ارادتھ كوصف ينئاسب ويعكس اصولة »> ومن ثم فان 
اسم التثار اسمه الحقيقى ٠‏ واذا Uae‏ الى الحقائق التاريخية والوثائق بل 
الى ذاكرة الشعب نفسه » ستطیع أن نرى كيف يخالف مثل هذا الادعاء 
الواقع ويجافى الصواب ٠‏ 

لقد أطلق على دولة البولجار اسم « بولجاريا » ( بلغاريا العظمى ) 
التى ذاع صيتها فی روسيا وفی بلاد الشرق الأقمى وجنوب أوربا ٠‏ وعلى 
الرغم هن أن اسم التتار يطلق على هذا الشعب اليوم الا أن هناك بعض 
الشعوب المجاورة تطلق عليه اسما آخر ء فتجد مثلا الاودمورت يطلقون عل 
التتار حتى الآن. اسم « بيجارى » أى البوتجار , آما الکازاخ فيطلقون عليهم 
اسم « النوغاى » أى القبجاق الشماليين ٠‏ 

وكان الرحالة العر بی ابن فضلان الذى زار بلاد البو لجار على ضفاف 
نهر « ايديل » « الفولجا » فى عام ٩۲۲‏ م * يكتب أن لهم شععراء وعلماء 
پشیفون الى آسماٹھم « بلغارى » نسبة الى بلادهم , * poy‏ ابن فضلان 
ورحالة الشرق الآخرون أسماء بعض المؤرخين البولجار مثل : يعقوب 
ابن Glad‏ البلغاری واحمد 0 »> والسم الفيلسوف امد بن حارس 
البلغاری ٭ ومن الآثار الأدبية التى نعود الى فترة دولة پولجار الفولجا 
كتاب « تهج الفراد بس » لمحمود بن على البلغارى الذى أله فى عام 
۷ م ء وهناك حسام الدین مسلم البلغاری الذى قام بتالیف « تواريخ 
بلغاريا » فی القرن الثامن pte‏ , والشاض ہ مول قولى » الذى عاش فى 
الفئرة نفسها » وكان يضيفف « بلغارى » الى اسمه dus‏ الى بلاده ٠‏ 

وقد التشرت. طباعة الكتب التتالزية فى القرن التتاسيح عشر بمدينة 
138 + وبداتٰ ais oldu‏ كلو Se‏ ؛ 'فكان a‏ من مؤاثفيها يضيقون 
الى آسماٹھم صفة » بلغارى » » واسٹمر هذا حتى مشارف القرن العشرين ٠‏ 
وکانت Qual)‏ حسنذالد تنشسر بأبحدية اللشة الام اس اللغة افت رکیة غير آننا 


1¥ 


نجد Ge‏ هذه الكتب أحيانا استخدام صفة « اللغة التتارية » » وهذا يعود 
الى أن الؤلفیل عند اعداد كتبهم للقارىء الروسى 2 وهی عبارة عن الکتب 
المدرسية والقواميس ء كانوا مضطرین أن يسموا لغتهم « تتاریة » ء لان 
الروس قى ذلك الوقت قد نسوا اسم البولجار » ولم يعرفوا ذلك الشعب 
الا ماسم التتار ٭ وفى النصف الثاني من القرن التاسع جحد العالم التتاری 
المشهور « قيوم نصيرى » بطلق للسبب نفسه على لغته « اللغة التثارية », 
ولكنه فى Ghul‏ التاريخية والائنوغرافة وفی علم الآثار ہٹول ان التتار 
سلالة مباشرة للبوطار »> وتعود أصولهم وفق شجرة النسب الى البولجار ٠‏ 
وقد اضطر المؤلفون رغم ارادتهم أن يستخدموا فى مؤلفاتهم اسم التتار 
بسبب انتشاره ہیل الروس ء مشيرين فى الوقت نفسه الى أن هذا الاسم 
لا يناسب أصولهم ولا يعكس اسمهم الحقيقى ٠‏ 

واعتاد المولحار بطر diy‏ شفهية معرفة شجره نسبھم الٰتی 'لمنتك الى 
الجيل التاسع ٠‏ لکن كانت هناك آسر تسجل شجرة نسبهم فی الكتب 
'النی تنتقل من جيل الى آخر » فأصبحت وثائق تثبت وتقر الصلة المباشرة 
بين البولجار وتتار اليوم * وكان « مثات المؤلفين القدامى پستخدمون اسم 
« بلغار » و « بلغارى » و « بلغارلق ٭ dee‏ القرن الثانى عشر حتى النناسم 
عشر ( فى رأينا من القرن الثامن حتیٰ التاسع عشر ) ء ما يمكن تاکیدہ من 
مجموعة المصادر الموثوق بها لدى العلماء ». (*) وهذا پژکد وعی الشعہب 
بأصوله وأسمةه الحقيقى ۰ : : 

وكان الشعب يمين نفسه عن المغول الذين كانوا معروفين باسسم 
النثار » ولم يخلط نفسه بهم ٠‏ وفى ذاكرة الشعب وثراثه الشفهى نجد 
أمثالا تستعمل حتی الآن وتشير الى موقف الشعب تجاه المغول أى التتار ء 
puis‏ مٹھا yan‏ الأمثلة : 


٠ يستطيع التثارى أن يبيغ آباه‎ — a Tatar atasin 'satar.” 


ıı « Tatar atka minse atasin‏ اذا امتطى التتاری حصانا لم بعد 
tanimas. »‏ > پعترف بأبيه ٠‏ ۱ 


Qed = 1۲ bilen kabirin yanasha‏ الجيزة: مم التتازۍ خنئ فى 
٠١ bulmasin. »‏ القبر 


والتاريخ لا يعرف امثلة: لشعب پسکر من نفسه بهذا القدر من 
#القسوة والحدة أو يهي نفسه بمثل علم الأمثال , GY‏ ذلك پخالف طنيعة 
دق 17-18 Wamanov M.A: + ‘fatarskiye isioricheskiye istochniki.‏ 


v. v. Kazan 1972, s. 139.140, 


۸8 


الأمود ٠‏ وهذا التقييم الذى نجده فی التراث »> يوضح أحسن من asl‏ 
رسالة علمية موقف الشعب تجاه التتار * ومن ثم فان الادعاء Ob‏ اسم 
الثثار هو اسم حقيقى ٠‏ أو أن الشعب أطلق هذا الاسم على نفسه يعد 
جھلا فادحا > 

و لجل أن ف blot‏ الشعب وأغانيه وحكايانه يتردد كثيرا ذكر جيل 
ر قاف dhe ole‏ القوقان التی صورها الشعب مكانا لالتقاء القوى المعباد 4y‏ 
ومكانا للشر والمعارك ٭ ویعد هذا أيضا فى رأينا من آثار بقيت فى ذاكرة 
الشعب عن ماضيه القديم dilate‏ شمال القوقاز قيل هجر نه الى أواسعل 
نهر الفولجا ٠‏ 

وکان العلماء الروس الاين درسوا تاریخ Soy « glu}‏ بوضوخ أن 
ضمهم الى المغول al‏ خاطیء ٠‏ ونجد «ريتشكوف» وهو من مؤرخی القرن 
الثامنٰ عشر الميلادى 2 يشير فى كتابه « خبرة تاریخ قازان فى قديم الزمان 
والعصور الوسطی » ( ۱۷۹۷ ) الى أن أهل مدينة قازان ليسوا التتار ء 
وأن هذا الاسم الذى نسب اليهم » هو سوہ الفهم التاريخى ٠‏ وكان هذا 
الكتاب oll‏ اعتوىك على الوثائق الروسية ۾ هو أول محاولة oJ gral LIV‏ 
الشعب الحقيقية > ومشم ظاهرة الخال بين الٹار ( البولجار ) والمغول 
التى بدأت فى التاريخ الروسى ٠‏ وپأتی الكاتب بأمثلة كثيرة لتأكيد رأيه 
وموقفه من هذه القضية 2 فنجده على سبيل المثال يقول Ge ot‏ کان 
« باطيرشا » )٠١5(‏ هپحرض الشعب الباشكيرى على القيام بالثورة كان 
بطلق فى خطابه على مسلمى هذه المنطقة اسم البولجار » () ٠‏ 

وهناك المستشرق الروسى المشهور « جريجوريف » وهو عالم AN‏ كيات 
فى الوقت dead‏ يعبر عن تقديره العميق تجاه أبحاث « قيوم تصيدى ؛ 
الاثنوغرافية التى كانت تشبر منذ عام ۱۸۳٦‏ م ٠‏ إلى أن « 'ثتار قازان 
وسيبيريا كانوا يسمون أنفسهم « بولجار » و « بولجارلق » وهم يبيعون 
الملابس فى شوارع المدن الروسبة « ٠‏ (٭م آی آنھم كانوا فخورين بأصولهم 
وواعين بانتمائهم القومى ٠‏ 

وفی عام ۱۹۰۹ م ٠‏ حد « اليسوف ٭ برد على الافتراءات المسثمرة 
حول أصول JUAN!‏ فى محلة « الفكر الروسى » وشي الى أله اذا سثل 
التعارى « عن قوميته لم يقل اله التصاری , وهو على حق من المنظطور 
الائنوغرافی , SY‏ هذا الاسم دلیل واضح تلى سوہ فهم التاریخ » (*) ٭ 


Richov P. : Onit Kazanskoy istorii drevnich i srednich (*) 
vekov. S.P.B. 1767. 


Grigorvev V. V. + Voliskive talari, Biblioteka dlya (Kx) 
chteniya, 1836. t. 19., old. 3, 8. 24, 


Alisov 5. : Musulmanskiy vopros v Rossii, Ru skaya misî, (kok we) 
1909. — 7. 8 29. 


۹ 


كما تتح العلماء الروس الذین اهتموا بأصول التتار ودرسوها من المصادر 
الأولى » لا يضمونهم الى الغزاة أو يخلطون بينهم ٠‏ ونستطيع أن نضرب 
Usd‏ كثيرة من كتابات وملاحظات هؤلاء العلماء ء لکنا نكتفى هنا يمثال 
واحد : كان أحد الثوار الديموقراطيين ارلوس « تشير نوشيفسكى » يعرف 
حبد| تاریخ التتار وثقافتھم وحیاثھم وبعرف اللغة العتارية التی ساعدنه 
فى دراسة JU‏ يخهم من المصادر القومية wing ٠‏ « تشير نوشیفسکی « فی 
کتاره الى أنه يسك فی أنه « قد ہقی بين نتار الفرم وقازان واورنبورج أحد 
يعود بأصوله الى جنود « باطی ٭ ٠‏ وأن تتار اليوم هم سلالة تلك القبائل 
التى كانت تسكن هذه المناطق وخضعت مثل الروس للمغول () ٠‏ 
' ونجد أيضا أن علماء أوربا الغربية الذین عرفوا التتار لیس من 
المؤلفات الأدبية وانما من اتصالاتهم المباشرة بهم ء يشيرون الى أن النظرة 
الى تسود بلادهم حول أصول glo]‏ ء تخالف الجقيقة OY.‏ هذا الضشعب 
هم بوللار من أصل تركي ٠‏ وهناك العالم الألماني « أوليارى » الذى قام 
بزيادة نهر الفو لجا في العقد الثالث من القرن السابع pte‏ ٴء يطلق عليهم 
» شای سے بو lal + )**( » alt‏ الدبلوماسى البولندى 0 جر بر شا بن 4 gad‏ 
کان بعرف التتار قبل أن تخضع امارة قازان للدولة الموسكوفية ء فيقول: 
« اذا آراد أحد أن يكتب عن التتار لاضطر .أن PLE ire‏ كثيرة وھی 
التى كانت تسكن هذه المناطق وخضعت مثل الروس للمغول (*) ٠‏ 
وق بداية الثرن الثاسع علس قام (جومبولد بزيارة روسیاء وکان 
پھتم بأصول التتار و يحاداث التتار أنفسهم ss‏ تاریخھم * ولوقت Lend‏ بعد 
عرق الصداقة dag‏ وبين العالم. التٹاری سیف الله ء مما جعله یستخدم 
أبحاثه و ملاحظاته عند وصفه لمناطق روسپا الشرقية ٠‏ و يشير « جومبولد ۽ 
فى Gy‏ الى أنه يتبع عرف الأدب الغربى عند استخدامه لاسم التتار , 
لكنه « لم بعن بهذا الاسم المغول وانما يعنى شعبا من القومية. التركية 
العظمى « lalate)‏ ال 9 


والى جانب هؤلاء الذین اتصلوا بالتتار انصالا مباشرا وعرفوهم عن 


Chernishevskiy N. G.: Antropologicheskiy prinzip ¥ - Ok) 
filosofii V kn, Izhbranniye filosofskiye sochineniya. t, 3, M., 1951.. 8. 
245-246. 

Olearly A. : Opisaniya puteshesitviya v Moskoviyu i (kK) 


cherez Moskoviyu v Persiyu i obratno. 1905, ş, 408, 
«terbershteyn 5. : Zapiski o Moskovskih delah, 1908., (Kk XK) 
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Gumbold A. : Puteshestviye Barona A. Gumbolda. (kkk *®) 
a 18-19. 


۷۴ 


قرب كان هناك المؤلفون الغربيون الذین لم يعرفوا التتار الا من الكتب 
الأدبية , فخلطوا بينهم وبين المغول وجعلوهم ‏ سلالة مغولية ٠‏ وللأسف 
الشد بد كانت هذه النظرة تسود Lat‏ الأدب الروسى قبل قيام الثورة › 
لکن رغم ذلك كان هناك مشاهير المؤرخين الروس مدل > كرمزين » 
(Katamzin)‏ » سولوفيوف » y(Solovyev)‏ « كل (Kluchevskiy) Sarid‏ 
وآخرون Gill‏ لم يخلطوا بين التثار والمغول « وكانوا يعتبرونهم سلالة 
البولجار ٠‏ ونری هذا أایضا فى أبحاث العلماء الروس فی اللغة والتاریخ 
والتركيات الذين درسوا اثنوغرافيا وحضارة ولغة التتار دراسة مباشرة ٠‏ 
ونجد فى الموسوعة الروسية الثى تجمع استنتاجات أبحاث علماء التركيات 
الروس » اشارة واضحة الى أله « لا يوحد أى patel QUT‏ المغولى OV‏ بن 
القبائل الناطقة بالتركية » ٠‏ ونرى فى موسوعة آخری السطور التالية : 
« النشار ٠‏ هذا المصطلح أقرب أن يكون تاریخیا من كونه ائنوغرافیا ء 
اذ لا يوجد التتار كشعب مستقل » (*) ثم نقرآ فى مكان آخر : « ان 
مصطلح الثرك Ja‏ يساوى كلمة « ٠ » aye‏ ما اسم التتار فی أوربا 
الغربية فيعنى حتی الآن مجموعة شعوب مشتلفة ثماما فى اللغة والأصول » ٠‏ 
ونتابع قراءة السطور التالية : « لقد رفض اسم التتار فى العلم تماما من 
حيث تطبيقه على اللغول والطنغوز )٠١5(‏ , لكنه مازال پطلق يسبب سوہ 
الفهم التارپخی على بعض الشسعوب الناطقة بالتركية فى الامبراطورية 
الروسية فى مقابل بقية إلشبعوب الناطقة بالتركية التی تحمل أسماء 
تاريخية مستقلة کالقرغیز والثرکمان A)‏ والاوزبك وآخرين » () ۰ 

ونجد أن بداية الجلط المتعمد بين التتار والمغول ينتشر فی الكتب 
التاريخية الروسية فی القرن التاسع عشر ويزداد قوة فى النصف الثانى 
من القرن التٹاسم عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ لقد حاول العلماء التتار 
التاريخية ء لکن مؤلفاتهم لم تنشر بسبب وقوعها تحت اضطهاد الرقابة 
القيصرية ٠‏ ونجد أن العمل الوحيد الذى نم نشره فی القرن التاسع عشر , 
هو للعالم التبارى « شهاب الدين مرجانى » » اذ كتبه المؤلف GUL‏ العربية 
التى لم تكن مفهومة لدى رجال الرقابة ٠‏ و « مرجائى » صاحب المعجم 
الببليوغرافى الذى بقع فى ستة أجزاء ويضم تقريبا جميع الشخصيات 
المهمة فى الشرق الاسلامى منذ ظهور الاسلام حتى منتصف القرن التاسع 
عشر ٠‏ وقد اعتمد هذا العمل الضخم الذى أطلق عليه موسوعة الشرق ء 


Brokgauz, Nefron : Enziklopedicheskiy slovar., Sp. b., (*) 
1901. .نا‎ 64. 8. OTL. 


bid, 1. 67, s. 347, (kX) 


۷۱ 


على دراسة عدد ضخم من المخطوطات الشرقية فى آسيا الوسطى واليلاد 
العربية LS is‏ وقازان > وللكاتب Shoal‏ كتيرة فى تاريخ الأويغور 
والسلاحقة وا لحوارزمییٰ وشعوب تر 4s‏ أخرى ٠‏ وقد امتاز الكانب Gor‏ 
معرفة تاريخ شعوب الشرق ودقته المتناهية وأمانته العلمية ء مما جعل 
أبحاثه ومؤلفاته مصدرا قيما ومهما لتاريخ شعوب حوض نهر الفو لجا وآسیا 
الوسطى والأناضول والبلاد العر بیة ٠‏ وكان العالم الأكاديمى » رادلوف ( 
Radlov)‏ ۷۰ ۷۰) يعرف دہ مرجانى » معرفة شخصية وقرأ أبحاثه ' وفى 
المؤتمر الرابع للآثار الذى عقد فى قازان عام ۱۸۷۷ ء عرف « رادلوف » 
انشا cule‏ بحث « مر جا نی » وسماها خطوة جدیدة فی تاريخ » ٠ » glad)‏ 

وقد قدم « مرجانی » عند تناو له تاریخ البولجار » تحليلا «Lt gd ga‏ 
واستعان فى ذلك بمجموعة ضخمة من الحقائق العلمية التى تبين أن تتار 
الوم ف سبلالة سارہ تلن لكان سی © مد Aiea‏ عر Gh‏ اند 
أعماله حول تاريخ البولحار وامارة فازان حیث اعتمده على دراسة الحقائق 
الاثنوغراشية فی المصادر الشرقية القديمة ء يشير الى انتقال مباشر لحضارة 
ولغة البولجار الى التتار (*) ٠‏ لکن للأسف الشديد مازالت معظم أبحاثه 
منسوخٰة بخط اليد حتی أيامنا هذه » أما أعماله التى نشرت ء فمن اأصعب. 
التعمامل معها أيضا ء لأنها مكتوبة باللغة العربية والتتارية الفصحى (۱۷۶۷۷) ٠‏ 

وهناك العالم المعياصر « جومبليف ہ الذى يستطيع التعامل مع المصارد 
المحلية والمصادر الشرقیة والغربية ء حين يتحدث فى كتثابه عن قرابة 
شعوب روسیا يذكر العلاقات التى كانت تربط بين روسسيا القديمة 
والبولجار س الترك ء وكيف ظهر اسم التتار ٠‏ ويتفق حديثه هذا تماما مم 
القضية التى نثيرها على صفحات هذا الكتاب ٠‏ يقول « جوميليفا » : 
« لقد مغی ألف عام wine‏ عقد المعاهادة السلمية ہن دولتینل عظمين شن وربا 
الشرقية : روسيا الكييفية ودولة بولجار الفولجا ٠‏ وعلى الرغم من دخول. 
السلاف فی الديانة المسيحية وتمسك الترك بديانتهم الاسلامية فقد وطدت. 
هذه المعاهدة العلاقات بسن الشعبين التى استمرت oe‏ غزو جیوش tsb»‏ 
أى قرابة Guile‏ وخمسين سنة * ومن سخرية القدر أن يطاق اسم «التتار». 
على سلالة هؤلاء البولجار الذين يشكلون الكثافة السكانية الكبرى فى 
أواسط پھر الفولجا ٠‏ ويطلق على لغتهم « اللغة التثارية » 2 لکن هذا 
بعد عبثا وتشوبھا للحقائق » (**) ٠‏ 


)*( شهاب الدين مرجائى : « مستفيد الآخبار فى أحوال قازان والبلغار » ٠‏ الجنء. 
الأول ء قازان AAO‏ م 


Gumiley L. : Korni nashego rod iva, — Izvestiya. 1088, (KX) 
13 apr. 
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وفى بداية القرن العشرين أى فی أعقاب الثورة الروسية الأولى بدأت 
نظهر أبحاث جديدة حول أصول التتار التی کان محظورا نشرھا من, قبل, 
حين كانت رقابة السلطة القيصرية نرى فى أى بحث حول تاريخ الشعوب 
الناطقة بالتركية خطرا قد يؤدى الى ايقاظ الوعى القومى لدی الشعوب 
المقهورة ٠‏ ومن بين أبحاث هذه الفثرة يجدر الاشارة الى كتاب « Deb‏ 
تاریخی » ( قازان 11٠١‏ ) للمؤرخ الديموقراطى « أحميروف » الذى پعرض 
ناريخ أصول الثتار ويؤكد مرة آخرى أن التتار هم البولجار » وذلك من 
خلال دراسة تحليلية مقارنة لعادات ولغة وديانة وطقوس وزخرفة وفنون 
وقطع أثرية وباليوغرافبة جديدة ٠‏ 


وقد أثار الخلط بين sled)‏ والمغول الغزاة الذى ازداد فى الکتب 
الرسمية « مناقشات حادة بين العلماء على صفحات الجرائد البومية التثارية 
حول أصول الشعب وخاصة فى جريدة « شورى » و« آنك » ٠‏ وكانت 
الغالبية العظمی ممن اشترك فی تلك المناقشات Gard‏ بالحقائق والمصادر 
والمادة العلمية وشهادة المتخصصين ء وتؤكد مرة أخرى صواب آراء العالم 
« مرجانى » حول أصول نتار اليوم ٠‏ وقد أدى ذلك الى المطالبة برفض 
اسم التثار الذى فرض عليهم قهرا ء واعلان الاسم الحقيقى للشعب وهو 
البولجار ٠‏ وكانت هناك مجموعة من المؤرخين الذین أيدوا أصول الشعب 
البولجارية ء لكنهم اقترحوا اعلان اسم « الترك » بحجة أن اسم البولجار 
يذكر نا باسم البلغار أى الشعب البولغاری الذى يسكن الآن حوض نهر 
الدانوب أما اسم الترك فيؤكد على صلة الرحم التى نربطظ بين التتار 
والشعوب الناطقة بالتركية ء كما أنه مفهوم لدی شعوب آخری أكثر من 
اسم البولجار ٭ 

وکان ممن اشترك فی تلك المناقشات هؤلاء الذين حاولوا ايجاد 
الأصول المغولية فى تكوين الشعب التتارى الحديث + وقد اعتمدوا فى 
« نظريتهم » على کتب التاريخ الروسية الرسمية التى كانت تخلط بين 
التتار والمغول وتدعى أن التتار هم سلالة المغول ٠‏ ونجد أن هؤلاء الذین 
آہدوا هذا الانجاه کانوا من القوميين المتطرفين ٠‏ وأرادوا بتأكيدهم على 
اسم التقار استغلال انحازات المغول الحربية ورفع شأن أنفسهم ٠‏ لگن 


vv 


هذا الرأى الذى بنى على الرمال وعبر عن الانجاه القومى المتطرف لم woe,‏ 
تأييداء كما لم يكن ثمة اتفاق بين مؤرخى هذا الاتجاه أنفسهم حول أصول 
التتار ٠‏ وعلی سبيل المثال يقول « حادى أطلاسى » فى كتابه ان « التثار 
هم الغزاة الذين قاموا بتدمير دولة البولجار على ضفاف نهر الفولجا » ء 
لكنه يقول فى مكان آخر ان « التتار كانوا يسمون أنفسهم دائما «بوطار» , 
:وسموا أحيانا أنفسهم بالترك والمسلمين لكيلا يدمجوهم مع التتار » (*) . 
و بذلك بعارض المؤلف نفسه ويعلن رفضه لاسم التتار الذى وسم به 


gn sam,‏ رسس در سد ید ےرس ےوہ سے 


ك٭) حادی أطلاسى قازان تاریخی ٠‏ هن ۱۰ء قازان 141۰ ۾ * 


۷ 


5 حول أسمام « الترك » ف ر التتان »و » المسلمون‎ Cie gia 


وقد آارت الصحافة التتارية الآراء حول قضية اختيار اسم الترك 
أو المسلمين بدلا من التتار ٠‏ وفى الوقت نفسه ظهرت حركة مضادة يقودها 
ممثلو الكنيسة والايديولوجيون الروس الذين لم يفهموا جوھر الفضية 
ورہما لأنهم لم بر بدى! أن يفهموا Lat‏ منھا ء فتعمدوا تقديم أصحاب هذه 
الآراء والمقترحات على أنهم مؤ يدو حركة « بان ب نركية ہ( الجامعة الث ركية ) 
وه بان اسلامية » ( الجامعة الاسلامية ) ٠‏ 

والمعروف عند كل علماء التركيات أن كلية « ترك » تنطق فى اللغة 
dawg Ih‏ بطر يقتين مختافتیل ٠‏ أما كلمة « ترك » فی اللغة التركية فتعنی 
لسمية شاملة وعامة لكل الشعوب الناطقة بالتركية »> وبهذا العنی كان 
يستخدم مصطلح « تركى ‏ تتارى » و « تتاری ب ترکی » مثلما پستخدم 
مصطلم « سلاف » و « فينو ۔ أوغوريرن ٭ للتعبير عن شعوب من أصل 
واحد ولغة واحدة ٠‏ لکن د تتاروفوب ٭ أى البشر بن المسيحيين ومؤرخی 
الامبراطورية الروسية کانوا يفسرون كلمة « ترك » بمفهومهم الخاص › 
اذ فسروا ظهور المقالات فى الصحافة التتاریة القومية حول قضية اختیار 
اسم الترك للشعب Gil‏ مساعى التثار الى الاتحاد مع الاترالد العشمانيين 
فى دولة واحدة › أو رغبتھم فی الانتقال تحت ححماية الدولة العثمالیة 
والانضمام اليها » مم أنهم لزموا الصمت عن آلاف الکیلومثرات والمساحاب 
الشاسعة التى كانت تفصل بينهم ٠‏ وهكذا تم تفسير رغبة التتار فى اعلان 
اسم « الترك » اسما حقيقا للشعب بأنه التسار ايدو لوجيا الجامعة التركية 
بن الجماهير الشعبیة ء ومن ثمة تم تلفيق الضجة حول خطورة هذا الاتجاه 
الذى آثار رعبا فى الصالونات القيصرية + ويشير الاسستاذ الدکتور 
« نافيجوف « الى أن هذه الضجة كانت تسعى « لصرف اھتمام الجماهير 
الشعبية عن قضاياها الاجتماعية والحفاظ على السيطرة عن طريق تحر يضى 
الشعوب ضد بعضها » (*) ٠‏ 


Nafigov R. l1 : Formirovantye i razvillye peredoyoy 
‘talarskoy obshestyenno-polllicheskey misli, (Ocherk islorll, س1895‎ 
1917) Kazan 1964, 8. 53, 


ومع هذه الضجة بدأت « المعركة » ء فقد تکولت شبكة واسعة من 
عملاء البوليس السرى الذین تلقوا من السلطات أمرا بتلفیق Vol‏ نثيت 
الحركة المتزايدة لنشاط الجامعة التركية Ge‏ التتار * ودارت « طاحونة ء 
المعركة حتى انضمت اليها مؤسسات الحكومة والرقاية والصحافة ولم 
پسنٹن منها حتی الرقابة المدرسية ٠‏ وكان ذلك كله Gay‏ المبشربن Cp‏ 
'نطوعوا 0 ضد « حركة الجامعة التركية » ء فبدءوا يعلقون فشاهم 
فى تنصير التتار على شماعة جرائم الجامعة التركية الوهمية ٠‏ وانضم الى 
تلاك اللعركة الأثرياء المفلسون وصناع الأحذية السكارى والناس من الطبقات 
السفلى لأنها كانت توف لهم خبزا ورزقا سياسيا ٠‏ وقد تعمد هؤلاء 
الوشایة بالقوميين ‏ الديموقراطيين وأصحاب دور النشر المتقدمة والكتاب 
واللدرسين والصحفيين والجمعيات الخيرية والمدارس الدينية ٠‏ 

ومن هنا بدأ تفسير نشاط القوى الوطنية من أجل الاستقلال وثطو ہر 
نظام المدارس واللغة aly‏ حر كة متزايدة للجامعة التركية بين التتار التى 
ستاتی بعواقب وخيمة ٠‏ أما المبشرون وأجهزة « أبطال الامبراطوریىة » 
ودور النشر والصحافة, الرسمية فأخذوا پدقون نواقئیس انتشاں حركة 
الجامعة التركية بين التتار التى هدد العرش الملكى والكشيسة ورو سا 
العظم Srl y‏ تنقسم ولن تغیب جنها الشمس الى الأبد » ٠‏ 
۱ وكان بين ges!‏ اقتراح آخر أى اعلان » المسلمون » اسما للشعب ء 
لکن هذا الاقتراح تم تفسيره أيضا فی صالح النظام الملكى وسياسة قياصرة 
الروس الاستعمارية التى بنیت على تحريض شعوب ضد آخری ٠‏ وقد 
فسس هذا الاقتراح بأنه ظهور حركة د بان — اسسلامية » أى الجامسة 
الاسلامية ٠‏ وهكذا أثيرت ضنجة آخری حول حركة الجامعة الاسلامية على 

وقد بدأ الاتهام الموجه ضد التتار فى حركة الجامعة التركية والجامعة 
الاسلامية يتسرب الى الدب والصحافة الروسية غير الرسمية حتى استطاع 
أن يؤثر فى وعى جماهير الشعب الروسى ٠‏ ومن هنا نكونت حلقة آخری 
حول 0 خطر » هؤلاء التٹار من « سلالة المغول » الذين يهددون الشعب 
الروسى 'والديانة المسيحية ٠‏ . وكان من الصعب على الانسان البسيط أن 
هم Bs‏ لق الاموز' | “leh ity‏ » بالاضائة الى ذلك فان المتطرقين من رجال 
الكنيسة والمدارس المسيحية SMUT‏ قد نجحوا فى حشو وعى جماهير الشعب 
الروسى باسطورة « التتار الأنحاس » gil‏ أتوا الى روسیا بمصائب 
لا حصر لها + وكان العمال البسطاء والناس غير المثقفين أو الذين تلقوأ 
قدرا فایلا من التعليم > لصدقون أن گل ھژلاء الد ہن انضموا الى حر که 
الجامعة التركية والجامعة الاسلامية بكولهم « تتار » هم سلالة الغزاة المغول 


۷ 


أنفسهم ٠‏ وفی مثل هذه الظروف ألم تكلف الحكومة نفسها جهدا خاصا 
لتحريض المسيحيين ضد د بسرمان » ( آى المسلمين ) و « ماجومیتان « 
( أى المحمديين ) والتتار ٠‏ ومما تر الضحك حقا أن السلطة القبصربة 
كانت ٹستھیٰ باختلاف مفهوم أصول التتار كسلالة المغول عن الضحة الٹی 
أثيرت حول 006 الجامعة التر كبة > اذ كانت لديهم أسياب اتهام : التتار 
بالجامعة المغولية | کثر من اتهامهسم بالجامعة التركبة أو الحاممة 
الاسلامية ٠‏ 
وقد لاحنل أحد اللمبشرین. تأثير المدارس الروسية وأفكارها اللتقدمة 
على نمو وعى التتار القومى والاجتماعى : وأشار فى کتابه الذى فس فى 
عام ۱۸۸۱ م ٠‏ ء الى أن « السحابة المحمدية الضخمة cadet‏ نغزو GUY‏ © 
لکن هذا الغزو الجديد ليس من الغول وانما من المسلمين انفسهم. » وليس 
من برابرة آسیا ہل من البرابرة AE‏ الذین yi‏ | تعليمهم فی المدارس 
والحامعات والسساهد العسكرية وتعرضت أفكارهم vt‏ 9 
الروسبية » (*) ٭ Mikey‏ نرى أن هذا المبشر کان فى صالبحه أن بر بط 
استیقاظط الوعى القومى AL‏ کة الاسلامية > وكأنما التتار لوا الاسلام 
من المدارس والجامعات والصحف الروسية * ٠‏ 
و کان «بوجدانوف» (D. Boghdanov)‏ جد ies‏ المراقبة غ حراكة 
النشر التثارية يجيب على سؤال رئيس المخابرات. . diy tas‏ فازان ,حول 
انتشار حركة الجامعة pol‏ ”4 والجامعة .الاسلامية بين التتار, We‏ : « ان 
لفل الملة الاسلامية 2 مباشرة الى » بان اسلامیزم ٤‏ 1 حركة الجامعة 
الاسلامية ) ء لان كل هؤلاء الذرين يتبعون سنة الرسول محمد وهم BLA‏ 
ملیون نسمة 0 . بطلق غليهم اسم «قاردشلر» ( الاخوة ) أما لفظط الثرك 
' فاشارة الى حركة الحامعة التركية » (*) ٭ ويقول محافظ مدینة قازان فى 
تقر درم الوضوعی والشامل حول ميول المسلمين الجدد :م ان ظھور التيار 
' التقدمى بن المسلمين الذى. اصطبغ . بألوان زاهية, من الجركة القومیة, 
جدير بان oe‏ باعتمام السلطات بصورة (kx) «de,‏ ٭ آما « بنیجیٰء 
(Pinegin)‏ ومو رئيس اللجنة المؤقتة لشئون صحافة قازات ء ويجادم الرقابة 
القبصر بة الخلص الذى اكتسب خبرة ثلاثين انا ,من ,عمل بالرقاية على 
یھی التتاریة ۰ کے حيدا کن 0 a beaut‏ اٹ 20 ‘ 


3 ye 0 كل‎ 


Maslovakiy 1 80 Coens 8. (*)‏ كرظن - K.‏ ادوس ابو 
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فیقول : « ان هدف التتار المثقفين هو الاتحاد الأيديولوجى لكافة الشعوب 
والقبائل الترتية عل - أساس وحدة اللغة , والحفاظ على الهوية القومية 
مع الاقتباس من الثقافة الآوربية ٠‏ وهذا لا يتناقض مع ميول سواد الشعب 
gall‏ يرفض فكرة القومية ویعد كل المسلمين شعبا واحدا » ٠‏ ويشير فى 
مكان آخر الى « آن النبرة العامة فى صحف قازان وطنية ثلغایة ء لكنها 
لم نظهر مع بداية الحرب الأثانية - النمساوية ء وائما مع تحرکات ASF‏ 
واذا la‏ نشاط Whe‏ المسلمين الوطنية نستطيع القول ان نبرة الصحافة 
التتاریة تناسب ميول الشعب التتاری (*) وهكذا نرى أن ذلك الخادم 
الآمين لم يجد فی الح ركة التتارية شيشا من حركة الجامعة التركية والجامعة 
الاسلامية الثى كانت السلطات البوليسية والتبشيرية تراها فى كل حرف 
مکتوب بالخط العربى وقى گل كلمة مطبوعة وتنطق باللغة التركية ٠‏ و 

لا نستبعد أصداء حركة الجامعة التركية والجامعة الاسلامية التى وفدت 
الى الفكر الاجتماعى التثارى بواسطة ممشلى الحركة القومية فى بداية القرن 
العشرين ء لكنا لا تستطیع أن نوافق على أن هذه الحركة قد نالت انتشارا 
واسعا بن جماهار الشعب ٠‏ وهنا بحدر بالاشارة أن هذه القضية لم 
يتناولها البحث العلمى بصورة كافية حتى الآن ء وكان من الضرورى أن 
Le J‏ سسب الاستخدام الٰسیی: الصطلح «الترك» و « الشعوب الناطقة 
حر میں وہ aa‏ 
يدور ٠ ae Wie‏ 

ا والأمثلة السابقة تو كد أهمية الدقة قى تحديد اسم الشعپ الحقيقى , 
لآن العبث یھ als‏ سيئة للغاية ؛ والى تلفیق وافتراء 
ونشو په. ,اریخ ال وأصله * ؤحيئما أطلق التتار على أنفسهم اسم 
الترك گانوا, AY‏ يعبرون ge‏ التماثهم. اللغوىق « Ll‏ حي سموا آنفسهھم 
ملین ٠‏ فكانوا ب يدون الاشارة إلى انتماٹھم الدينى وتمييز .ديانتهم عن 
Sua‏ الممبيحية أو البوذية ۰ ذلك لحد . الروس والآوكرانيين والروس 
Sill Gags‏ على انشيهم « سلاف » ای انهم پنتہون بلغتهم وأصولهم 
ee‏ الجموعة السلافية 3 أما a) an‏ انهم «ارثوذ كس» قبميزدرك. سو 
ذلك" عن المشلمين Gill Aga st‏ ينتمون رو رخ 
A ati‏ غاملا نجدھا عند کل الشعوب 


ومارال مصطلم و ORS‏ س تو کی » 
حتى الآن فى أبحاث علماء الترگیات الروس وفی ابحاث phe‏ ال ا بصفة 
ظامة. داغل حدود الدولة وخاوجها"' ٠‏ وكان ام الكبير 0 8 
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Ibid. f 420., d, 956. 1. 5-6. (*) 


)N. ۴. Katanovy‏ يجيد التركية بكافة لھجاتھا تقریباءواستخدمہذا المصطلح 
بمعٹی واحد أو بمفھوم واحد + كما استخدم العالم » وليخانوف » مصطلع 
« تعارى » و « تتارى ‏ تركى » و « تر کی » لكل الشعوب الناطقة AS SL‏ 
ولهجاتها () ٠‏ ونسستطيع أن نقول هذا ایضبا بالنسبة لابحاث علماء 
التركيات واللغة والتاریخ قبل قيام الثورة التي كانت نستخدم هذه 
ااصطلحات بنفس. الفُھوم ٠‏ وتقول « بلاحوفا » فى ملاحظاتها عن الأدب 
الروسی : « وكان يتضافر بشكل غریب مصطلح التركى مع مصطلخ التتازی 
ly‏ كى ب نتارى » (**) ٠‏ وقدمت المؤلفة بسثا عن استخدام مصطلحات 
«'تركى » وه تتاری » و « ترکی ب تثارى » و « تتارق ‏ تركى » بمفهؤم 
واحد » وأشارت الى تاريخها العقد ٠‏ وتقؤل الباحثة مستغينة بأدلة كثيرة 
ان هذا التعقيد الاصطلاحی واختلاط الأمور كثيرا ما كانا يؤديان الى تسويه 
ناريخ yaw‏ الشعوب التركية وائتو به العلماء وجماھار القزاة : 

وفى نهاية القرن التاسم phe‏ وبداية القرن العشرين قام العلماء 
الشهوزون fed‏ التركيات مثل «رادلوف:(+25010 .۷ ۷۰) وسامو يلوفيتشس» 
(A.N. Samoylovitch)‏ و « بارتولد » Bartold)‏ ۷۰ ۷۰) و « باستر يمسكى »× 
Yastremskiy)‏ ۷۰ .8) وآخرون بطالبون بالقضاء على خلط المفاهيم وتحديد 
ads‏ الصطلخات الثئى تفسر حسب أهؤاء المؤلفين » لکن قوة التقاليد اللوروثة 
الثى 'استمرت قرؤنا Us gl‏ , كانت gust‏ من الجبال صموذا » لذرجة 
أصبحنا نشاهد فى Lat‏ هذة الاستخدام الشاظى»ه ء لهذه الضتطلخاث' ختی 
فى مؤمسسة الثر LS‏ الخلمية ای فن مجلة « علم الت ركيات السوفيتية » ٠‏ 

وکما آشر نا اليه من قبل فان كثيرا من العلماء والكشاب التسار 
والشخصيات الاستماعية البارزة فی الٹرئین التاسع عشر والعشر ين قد 
حاولوا تنظيم هذه القضية ٠‏ لکن FF‏ محازلاتهم ات #فسر فی الصحافة 
ودور النشر الرسمية بأانها حركة الجامعة الث ركية ٠‏ ونجد «سام و يلؤفيتش» 
ہشیر فى كتابه الى أن الكتاب العتار كانوا يحاولون بمؤلفاتهم peers)‏ اصول 
شعبھم التى اعتم بها العلماء 'الروس التقدميون وكانت ods‏ الشخصیات 
dy lect)‏ البارزة بقضدون ملع اسبتخدام 'اضم ez‏ پائنسبة'“ لشعبهم وتغبارہ 
الى اسم الترك آو البو جار )٭٭ ٠‏ ثم يشير USL‏ الى مجموعة التحمسین 
الرزس ١لڈین‏ 7 يصورون IF‏ المحاؤلات من أجل aS‏ اشم الأتشعب 


Valihdnov. €.": Sobrahiye sdchineniy, t. 1, 8, 210.,' 462. (*) 


Bilgola 4. F : ‘Vatriailtniye “zaimstvovintya “turbk,! ٭ لب‎ 
“turk” i ih leksicheskoye obosobleniye v russkom, Yazike, hir. 
kologischesky ١ ‘sbornik, 1972.”, Mostkva 1973., °. 17 


SambVlovitch A N. : V. Vv. Radlov kak tuikolog. Noviy Ck عاد‎ Ke) 
Vostok. 1922, 2., 8. 25. 
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الحقيقى Yh‏ ظاهرة « بان ب تركية » ( الجامعة التركية ) بدآت تنتشر 
ہی التتار ٠‏ ویقدم العالم ملاحظانه الدقيقة وقول ان هذا « ينار الضحك © 
oy‏ الوعى القومى الذى ضع بن الشعوب الناطقة بالترکیة فى Low gy‏ قد 
أدى الى رفض الأسبماء التى فرضها الاستعمار والمطالية باعلان الاسسم 
الحقيقى ٠‏ ولیس من الغریب أن سبح الاسم الحقيقى هو اسما شاملا 
الشرك » (*) ٠‏ وهكذا Sp‏ أن هذه الظاهرة كانت تقدمية ولم نقتصر عل 
نتاو مدينة قازان ء بل شملت جميع التسعوب الناطقة بالتركية فى روسپا 
الٹی أطلق عليها اسم التتار ٠‏ وللأسف الشديد مازال Dea»‏ 4 ہستخدم 
کالمعتاد بمعئى المغول . التتار والامبراطورية التتارية حنى فی أيامنا هذه 
أى فى أيام اعادة البناء والديمقراطية فى المجتمعم ٭ ولم يتحرر من تأثير 
هذا التقلہد القسديم و جمروانه كسار الکتاب ملسلل « بپفتوشینکو » 
Yevtushenko)‏ .لا) و yl»‏ اموف » Abramov)‏ .1) و « بروسكورين » 
)P. Proskurin).‏ و » شاتروف » (M. Shatrov)‏ خضلا عن مڑلاء الشعراء 
الحدد الذين كلفتهم الحكومة السوفييثية اعداد موضوع ه حب الوطن » , 
فاصبح ig‏ سب وشتم « التسار الأوباش » Glee‏ الواجب الوطنى 
ho |‏ 
ويعرف القارىء السوفيتى جيدا الکساتب « تشيفيليحين » 
Chivilihin)-‏ ۷۰) وخاصة روابته « الذكرى » حیث 'اعتمد المؤلف فيها على 
المصادر. التار بخیة ٠‏ ونحد الکاتب عل الرغم من اسرافه فی حسم السائل 
Lilet!‏ ببعض القضايا التاربخية Glals‏ العميق بادعاءات العالم «ريباكوف» 
sis (B. A. Ribakov)‏ غير اللوثوق بھا ء الا أنه يعثرف ببطلان oy UU‏ 
التتار والمغول + ولناخدذ کلام المژلف نفسه الذى يقول فی كتابه : « وكما 
كنت أقول فى Jul‏ صفحاته هذه الطبعة من الكتاب ان التتار اسم شامل 
ومصطلح تقلیدی, لتلك الحيوش التى تكونت من قباثل مختلفة وھاجمت 
روسيا فى عام ۱۲۷۳ و ۱۲٢۷‏ و ۱٢٤١‏ م ٠‏ فلم يكن لها أى روابط 
قومية مع أجداد نتار الفولجا الذين تراهم اليوم ٠‏ أما جذور تتار قازان 
قتمتد الى العصور الغابرة وتتصل بذلك الشعب العظیم الصامد الذي شد 
دولته القوية والغنية فى العصور الوسطی قبل الغزو المغولى وهى دولة 
بلغاريا ( بولجاريا ) على ضفاف ثهر الفولجا » ٠‏ ثم یذکر الكاتب بطولات 
بولجار الفولجا الذين أحرذوا مع جيرانهم نصرا مبينا على جيوش القائد 
(لغول « سبوداى » فى عام ۱۲۲۳م ٭ لكنهم ما لبثوا أن أصبحوا ضحية 
الحملة المشتركة لحیوش « باطو » و « سبوداى » الأولى الى الغرب ٠‏ وكان 
ذلك الشعب من الأواثل الذين اروا شد المغول ء cos‏ قدية للامبراطورية 


Blagova G.F. : op. كله‎ s. 126, لد‎ : (xk) 


الدعبية مثل الروس “ Je?‏ يكون من الصواب من وجهة النظر التاريخية 
واللغوية أن نردد اليوم الحديث عن النير التتاری الذى وقع على النتار 
نفس هم $ 

lal‏ المصطاح التقليدى « غزو المغول م التثار 4 أو « لیر اللغول سس 
oles)‏ » فلا ,بعس (وضوح الٹنکو ین العرقى لفاطنى السهوب الذين gale‏ \ 
روسيا فى القرن الثالت tt‏ ولا يلقى الأضو اء على الطبيعة الاجتماعية 
والطبقية والسياسية للامبراطورية التى استبدت بقسوة كثير من شعوب 
أسيا وأو ربا فی العصو د الوسطی ٭ وحين نستخدم all ode‏ طلحات 
ded Lad}‏ التی ريما oy‏ الصعب | محاد dy‏ لھا ١‏ جب علینا أن ds‏ دائما 
فى الحسبان داقع الظطروف التى wat‏ الى الأحداث التاريخية العظمی فى 


ذلك الوقت » ر*م) ٠.‏ 


وحن نوافق الکانب تماما فی أنه من thd}‏ أن نخلط بين الغزاة ... 
المغول والتتار الذین راهم اليوم ء لکنا نعترض على أن هذه المصطلحات 
شسائعة الاستخدام ومن الصعب أن نجد بديلا لھا ٠‏ لقد نشرت هذه 
alt‏ لاحات فى أبحاث المؤرخين ‏ المستشرقين منذ زمن بعيد ء فأطاق عل 
Spall»‏ السار » اسم « الغزاة المغول » أو « جیوش باطی » أو « جیوش 
سنكين شان » أو « الاوردیون a‏ وعلى الرغم من أن هذه الأسماء لم تکشف 
لنا هوية جيوش الغول الا أنها أقرب الى الحقيقة ٠‏ 


و عقب قيام الذورة البو لشيفية رفضت کشر من الشعوب اسم est‏ 
الذى فرضيه علبها الاستحمار ؛ وأعلنت فى البداية اسم الترك ء لكنها 
خفسة من شال الشعوب الناطقة OF JL‏ وحفاظا على هويتها أعلنت 
فیما بعد أسماء جديدة مثل الأوزبك والازرین وما الى ذلك ٠‏ 


ولا شك فی أن مقاومة التتار ضد الاسم الذى فرضه الاستعمار ء 
ومحاولة تغييره الى الاسم الحقیقی أى » الشرك » al‏ « البولحار » كانت 
ظاهرة due tii‏ أملاها التاریخ ‘ ولم يكن لها أى صلة بحركة الجامعة الثر كية 
أو الجامعة البلغسارية التى اختلقها الأبديولوجيون للنظسام القيصرى 
والمبشرون والموفافون فى البوليس السرى , ثم أخذ پرددھا العلماء 
الاجدماعیون من ذوى المصالم الخاصة + 

و أ سم « البولحار ٤‏ ہو اسم حقيقى لتتار الفولحا » فقد حمل الشعب 
هذا الاسم ما يقرب من الف عام ودافع عنه بوعى کامل ٠‏ وھذا دلیسل 


Chivilihin Vv. : Pamyat. R fs 
571-868, 17 oman — esse. Kn. 2, L, 1988. 8. (٭)‎ 


هن هم VS)‏ سم AN‏ 


واضح على أن Gal‏ كان يعلم أصوله وانتماءه العرقى الى الشسعوب 
الثر ٠ LS‏ وقد أبدى الشعب استعدادہ لاعلان اسم شامل ‏ البرك د او 
مصطاح دينى « المسلمين » ليس من أجل تعصيه لشىء ما » وانما من آحل 
التخلص من تاك التسمية المهينة التى فرضت عليه قسرا * 


وكان مفكرى السلطة والميشرون و « الموظفون الوطنیون » سدبون 
الٹتار يسبب انتمائهم الى الدين الاسلامى ؛ فکانت كلمة « المسلم » تنطق 
من أفواه رول الكئيسة Grog‏ الاهانة م يسرمان » و « ہسرمانین » ء 
وتحمل معنى عدو الديانة المسيحية والكاذر والهمحى ٠‏ لکن الشعب لم يقيل 
اسم ا لمسسلم كاهانة لهء لأنه كان يعبر عن انثماثئه الدينى ء لذلك فهو 
لم يبال يذلك الاستخفاف ٠‏ 

والمعروف أن اسم المسام أو الاسلامى کان يستخدم فيما بعد ہمعنی 
قرب من الالنوغرافيا ‘ و نکتفی هنا بالاشارة الى استخدام هذا الاسەم فى 
أعقاب عام ۱۹۱۷ م ٠‏ بالنسسية لتتار الفرلجا وشعوب اسلامية آخری ٠‏ 
وفى سدوات الحرب العالمية الأولى تم تکوپن ل فى الجيش الأحمر - الفرق 
والشالق الاسلامية من التشار Aly‏ الملسلمیٰ G‏ کےا تم cng‏ 
« اللحنة الاسلامية الإشتراكية » و « diel]‏ الاسلامیة » وفروعها بمناطق 
Lonel A)‏ وأودال وسیبر ا كمؤسسساتك الحكومة الاش تراكية لنشئون 
«dan gil]‏ فلم onl leche pila‏ اسم مؤسسة دركة الحامعة الس AS‏ , 
لکن اذا ظهرت مثل هذه ااژسسات الاسلامية قبل قيام الثورة BLY‏ 
عليها در dS‏ المجامعة Das Maw YI‏ ۰ 


وکما سبقثت اليه !لاشارہ قد استبدلت بعد قيام الثورة الي و لقديقية 
الأسماء المهينة التی فرضتيا سياسة قياصرة الروس الاستعمارية على كير 
من شعوب الامبراطورية الروسسية 2 لكن أ تسم التتار بقى by‏ عل 
ذا 8 الندعوب قرونا طويلة کسلالة الغزاة المغول ٠‏ لكنا لم لحد دن 
مؤلفات الیوم الا بسنا واحدا حیث col‏ فيه صا dyn‏ عن اسم lent]‏ وهو 
بحث للمؤرخ الشاری » شغد وین « oss - (Gubaydulin)‏ 
المؤلف فى أول أعماله Mths‏ نحن آم تار ؟ » ( قازان ۱۹۱۸ م * 
باللغة العدارية ( يعارضي Oks‏ اسم التتار وقترح اعلان اسم الترك كاسم 
حقيةقى للشعب » فیعلل ذلك OL‏ اسم amend DEAD‏ مع أصول الشعب 
من وجهة النظر الاثنوغرافية والانثر بواوجية واللغوية ٠‏ ولم تمض 
عشر سئوات حتى لحد نفس الولف ينادى بالحافظة على اسم العثار (") ٭ 


ri nega‏ سس سٹ سد سوسجہد 
intar Vrglnile (*)‏ 11 ورہ 01ہ امم Guhavdnlin ) ‘° ٠۳ vunnraeı a‏ 
Nauchnogo obshestva tatarovedeniva. 1928,, — 8., r. 131-142.‏ 


AY 


لکن آراءه لم تتغبر فی هذه الفترة حول أصول التتار ء اذ أنه يشير الى 
عدم وجود نی مسٹرٹ ہیل المغول والستار الد بن برهم الیوم ٠‏ دعلى الرخم 
من ذلك cote‏ المحافظة على اسم التتار ء SY‏ پری OF‏ الروس وضعوبا 
أخشرى قد اعنادت تسمية الشعب پاسم التتار منذ زمن بعد > وأن تخیر 
الاسم سيؤدى الى خلط الامور * وويوجحلد فى ذلك هلا شاك جرء من 
الحقيقة > فلا داع لاثارة المنافشة حوله ٠‏ ويشير المؤلف فى مكان آخر الى 
أن محمود القشغرى من علماء التركيات القدامى يذكر فى كتابه « دیوان 
اللغات التركية » قبيلة « تتار » وهى فى رأيه قبيلة تركية ء مما يعطينا 
Gos‏ المقارنة بينها وبين تتار اليوم * وبالمناسسية لذكر هنا الادعاءات 
المسبيهة لها للعالم البہاشکری د غریہوف » الذى يرى أن ثثار اليوم هم 
سلالة هؤلاء العثار٠‏ وقد اعتمدت ادعاءاتھ Las]‏ على أن « محمود القشخرى 
كان يضم التتار والباش كر الى الأتراك » (*) ٠‏ ومن هنا بدأ تفسرہ wb‏ 
كان پوجد فى منطقة مالجوريا شعب تر کی معروف باسم التثار ومنهم 
التحدرت أصول التتار الذين نراهم اليوم ٠‏ 


وفى حقيقة الأمر کان محمود القشغرى يتحدث فعسلا عن التتار 
الذين عاشوا فى القرن التاسع الميلادى على الحدود المتاخمة للص.ين ء 
وهم من احدى القبائل المغولية التی قضی عليها « جنكيز خان » ٠‏ لکن 
القشغرى لم پنسب هؤلاء النتار الى القبائل التركية ء اذ نجده يقول : 
إن قبائل « قاى » و و قباق » و « hs‏ » و « باصيل » تتكلم لغاتها › 
لكنها تعرف Loh‏ الث ركية » (**) واذا أكد القشغری عل أن Vie‏ 
التتار پتگلمون لغتهم فالأمر els‏ لاغایة أن لهم لیست ثركية « pols‏ 
يشهمونها فقط ٠‏ وهكذا لحد « غرسوف » بقتطف لأسباب غير معروفة 
الكلمات التى تناسب رأيه ء و « پکتشف « أن التتار كانوا Jets‏ حدود 
منغوليا فى القرن التاسع وبتكلمون LU‏ التركية ء ثم زحفوا مع المغول 
الى أواسط نهر الفولجا ؛ والحدرت منهم أصول التتسار الذين تراهم 
٠ pall‏ وسرت من 415 أن التتار سوا سلالة الواحار * ولرل أن 
تذكر فى هذا المكان العالمى الأكاديمى « بارتولد » الذى كان يؤكد لنا أن 
م لغة هؤلاء التتار تختلف عن التركية ء وكان محمود القشغرى يعلم 
هدا » (***) ومن هنا ثرى أن «غسدولن» و «غرسوف» لم يفهما القشغرى» 


سہسہےہ 


سس 


Garibov. : Mahmud Kashgari i kipchakskiye yaziki Uralo- (*) 
Povoliya, Sovetskaya turbologiya. 1972. — 1, s. 47, 


Kononov A. N. : Ma>mud Kas*gori i ہج‎ “Divan lusat (A YK) 
et turki”, Sovetskaya turkologiya 1972, — 1. s8. 13, 


Bartold V. V. : Sochineniya, t, 5, M., 1968. .ع‎ 559. (ok Kk +k) 


۸۳ 


دعل الرغم من هذا ففد حاول کل منھما بهذا الفهم الخاطىء أن يكتشف 
شيئا جديدا ٠‏ 

ويدافع «غبيدولين» عن رأيه بقوله : « هناك شعوب كنيرة اکتسبت 
أسياءها من الغزاة + وتنستطيع أن نقول ان الشعب الروسی قد تعرض 
للذل والاضطھاد من الفارياج الذدین حكموه © ورغم ذلك لم شرك eo‏ 
« روسسيا » وهی كلمة فارياجية ٠‏ وھکذا الأمر بالنسية للفر نسيس » ٠‏ 
ونحن هنا لانريد أن نذكر تاریخ أسماء الشعوب وأصولها ء US‏ بريد 
أن ننه القارىء الى شىء واحد : وهو أن كلمة « روسپا » أو « الروسی » 
أو » الفر نسى » لانكمن من وراٹھا المعانى السلبية كما هو الأمر, بالنسسة 
لاسم التتار ٭ مم اذا سنمنا بهذا الرأى لكان يجب على شعوب أخسرى 
معروفة باسم التتار أن تحتفظ بهذا الاسم ء لأنها كانت تحت سسيطرة 
المغول ایضاء وا تنسب وقتا طويلا فی كتب الآداب الى سلالة ا۔غول؛ 
لکن هذا الاسم قد رفض تماما من قبل الأزريين والأوزيك وغيرهم ٠‏ 

وهناك دلپل آخر عند « غبيدولين » وهو أن اعلان اسم الہوىجار 
سیؤدی الى الخلط Gy‏ نثار اليوم وبين سغار نهر الدانوب ٠‏ لا شك فى أله 
يود فى ذلك جزہ من الحقيقة ء اذ نجد فى الكتب أمثلة پتضح من خلالها 
tlt)‏ بين بلغار الدانوب وبلغار دولة بلغاريا العظمى * وهذا dent‏ 
الحال عون الى مستوی dao LS‏ العلمی وسعة اطلاعه ٠‏ 


أما فی أيامنا هذه فقد امثازت المصطلحات بالدقة ء فأصبح يطلق 
على بلغار الدانوب اسم ااہلغار » وعلى يلغار نهر الفولجا اسم البولجار ٠‏ 
وعلى الرغم من وجود تشابه فى النطق بين الکلمتیل الا أنه لا يشكل صعوبة 
علمية ٠‏ ولا بخلط القارىء فی الأبحات التى ٹشحدث عن تاریخ بلغار 
الدانوب » بين بولجار الفولجا وبلغار الدانوب ٠‏ أما فى الأبحاث العامة 
حيث پحتل وجود هذين المصطلحيل » فيستطيع GU‏ أن ضیف 
كلمة eld gale‏ أو « الدانوب » للتمییز بين الشعبين ٠‏ وهذا یتم بالفعل عند 
دراسة تاریخ بلغار الدانوب وبلغار الفولجا القدامى ٠‏ طبعا من الافضل 
أن تکون أسماء الشعوب غير متشابهة من ناحية النطق + لکنا لا نسخطيم 
أن نضع هذا مقياسا أساسيا لاثبات الاسم الحقيقى sled‏ اليوم + وحتاك 
dual‏ كثيرة لأسماء متقاربة فى النطق وتعود الى شعوب مختلفة مثل : 
هنود وهنود ا مر » أو سلاف وساوفاك وسلوفیل )٠١8(‏ وما الى ذلك ٠‏ 
وهكذا نرى أن مخاوف « غبیدولین » ليست خطيرة لدرجة أن ترفض اسم 
االبولجار ٭ 


واليوم Last‏ الشعوب العر day‏ بأصولها الختلفة تسكن أكثر من 


Az 


سم مم 


عشرين دولة وتنتمی الى أجناس وديانات مختلفة ء فالسعب المغربى مثلا 
يختدفب عن الشسعب اللبناني او اليمنى ء وحتی مواطنو Uso‏ واحسدة 
كلبئان يختلعون فى آصولیم العرقيه ٭ لکن رغم ذلك كله لا پقترح أحد 
Bed‏ اسم العرب الى اسم آخر ٠‏ ريما تشکل تسمية شعوب هذه الدول 
باسم dole‏ بعض الصعوبات فى دراسة تاريخها وحضارنها ء الا أن AU‏ 
الشعوب لم نثرك بهذا السيب اسمها الحقيفى ؛ فلا تخاف من اللبس حول 
أسمائها ٠‏ ويمكئنا التغلب على oul‏ الصعوباث ماضافة صفة عممزة لبلد 
أو میکرو ~ اننونيم ء تم لغة البشر ثرية للغاية حثى تستطيع التعاب على 
al‏ صعو بات اصطلاحية ٦‏ 


وححة « غبيدولين » الأخيرة لم Ast‏ فى الحسيان أمرين أوایما : 
ان البلغار الذين فرضوا سیطر نهم على قہائل نهر الدانوب السلافية ڈاہوا 
ley‏ » بيتما لم پترك المغول تائبرا ملحوظا على البولجار ٠‏ لقد تعرضت 
قبائل الدانوب عقب الاندماس مع البلغار لتغيرات ملحوظة فى العسسادات 
والتقاليد والموسيقى وأساليب الحياة » أى of‏ هذا الاختلاط قد got‏ الى 
ظھور شعب جدیبد + ثاليهما : إن تغلغل الہلغار الى الدانوب لم لصحيه 
حروب ‏ ہل تم بطر diy‏ سلمية ٠‏ ولم pu‏ التاريخ العداوة أو المناوشات 
بين البلغار الوافد ین والقبائل المحلية ء ومن ثم فقد تم الاندماج من كلا 
العلرفين بلا صعوبة ٠‏ 

ورای « غبيدولين » حول ظهور المشاكل بعد تغيير الاسم ليس دليلا 
مقنعا ٠‏ ثم نجد المؤلف يناقض نفسه حين پقول : « ان ناريخ الامبراطورية 
الذهبية لیس جزعا اساسا لتاریخ تتار «te lad gl‏ وأن هذا التار يخ 
« هو تاریخ کل الشعوب المذكورة التى وقعت تحت سسيطرتها * وهذه 
الشعوب هدتغاربة ولها صلات وثيقة من الناحية الحضارية وخاصة من 
الناحية Gal )*( » dy ga}‏ هذه الملاحظات لاتعد دلبلا أو برهانا لصرورة 
لسمية البولجار باسم التتار ٠‏ 


البلغار والبلكار والبولجار 


لقد سبق أن طرحنا من قبل سؤالا وهو : هل بقى جزء من اببلغار 
فى اما کے ال gl‏ کو ها اليس MELO‏ ووت هال اهاز 
الأخرى هى آیضا من سلالة البلغار القدامى ؟ وقد آثرت ہن GN‏ 
واللغو ين مناقشات ومجادلات عدددة استغرقت ژمنا sb‏ بلا حول أصول 
البلغار القدامى « كنا نارك هذه القضية لأصحاب الشخصص و تیت اول 


Gubaydulin G. : op. cit. 5. 141, (x) 


Ao 


الاجابة عن السؤال الذى طرحناہ من قبل ٠‏ ومن المعروف أن بلغساريا 
العظمی قد تفککت بين القرنين السابع والتامن الميلاديين ء وانتقل جزء من 
البلغار الى الفولجا والدانوب ء أما الجزء الآخر فقد ظهر قى آسپا الصغرى 
والبلاد ٠ diy yall‏ وذاب بين شعوب أخرى ء ولم کون اتحادا دوليا ٠‏ 

وبقى جزہ من البلغار فى الأماكن التى كانوا يسكنونها» لكنهم 
تزحزحوا داخل شمال الفوةز تحت ضغوط قبائل وشعوب أخرى ومنها 
الكباردين ٠‏ والتاريخ لا يعرف آمثلة حيث ترکت الشعوب الكبرى بكافة 
جماعاتھا الأماكن الشى كانت تسكنها وتعمرھا ء أو عاشت فيها مثات 
السئين وثرکت جذورھا ٠‏ ولكيلا يتحول حديثنا الى مجرد سرد الكلام نود 
أن نشير الى Sales‏ المؤلفين القدامى وأيحاث العلماء فى Mt‏ ضی والحاصر ٠‏ 
ونأخدذ على سبيل المثال تاجر البندقية « باربارو » الذى عاش ما يقرب من 
خيسة pas‏ عاما ( ٠ ) م۱٣٥١ — ٣١٤١‏ فى مدينة طانا على Blas‏ نهر 
الدانوب « وثرك لنا معلومات قيمة عن بقايا البلغار فى هذه المناطق (*) ٠‏ 
وهناك الرحالة والمؤرخون الذين زاروا هذه المناطق فى أزمنة مختلفة , 
بتحدثون عن أصول البلكار والقراتشاى والبلغار القدامى (**) ٠‏ 

› عالم الاثنوغرافيا الروسى « قاراولوف » الذى عاش قبل التورة‎ Lal 
أن الہلکار والقراتشاى كالوا يعيشون وفق الأساطير‎ doe فيكتب فی‎ 
والحك ا يات الشعبية على سهوب شمال جبال القوقاز ء ثم انتقلوا الى المناطق‎ 
الجبلية تحت ضغوط الكباردين ء وسكدوا حوض أنهسار : التشيريك‎ 
الشعب البلغاری الذى لان سحن‎ ble والتشيريم والباكسان 2 « فهم‎ 
٠ » حوض نهر الفولجا وھاجر عبر جنوب روسيا الى شبه جزيرة البلةان‎ 
و شی البلکار والقراتشای هناك زمنا طويلا » وعاشوا فى العزلة ء لادلك‎ 
٠ احنفلوا ينقاء اللغة » (أ*‎ « 

والبلكار والقراتشاى شعبان من أصل واحد يتحدثان نفس النعة ٠‏ 
وقد اختافت النظر بات وتنوعت حول أصولهما كما کان الآمن حول أصول 
التتار » فهناك من پری أن القراتشاى هم يقايا قبائل الهون » وأن الہلکار 
فرع من الشعب التشیکی وبذلك يضمهم الى شعوب بعيدة وغريبة عن 
بعضيها تماما ٠‏ ويرى الآخرون أن هذين الشعيين قايا من جیوش ال:وغای 


سید 


Barbaro ; Kontarini o Rossii, Leningrad, 1971, 595-96. (*) 
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ای جيوش « تيمور » * لکن علمساء التركيات يرون أن عذین الشعبين 
سلالة الخزار أو البولودسى ٠‏ وأخيرا يرى يعض العلماء أنهم سسسلالة 
مباشرة من البلغار ٠‏ 

ونجد « لايبانوف » الذى تداول فى بحثه كل هذه الآراء » يشير الى 
أن البلكار والقراٹشای AS du‏ مياشرة من البلغار القدامی الذین بنوا دولة 
بلغاريا العظمی »> وبعد تفككها تکونت من بقايا البلغار فى هذه المناطق' 
bus‏ » کو ہی بلغار » و « دونشى ب بلغار » و « أوحوندور س بلكار » 
و « تشدار ب ہلکار « ومنها الئحدرت جذور البلكار والقراتشاى الذین 
تراهم اليوم )*( ٠»‏ واو لض بعترف يتأ ير الشعوب المجاورة عل 'نکو ہن 
هذين الشعبين ء وهى ظاهرة dele‏ تقر يبا عند كل الشعوب ٠‏ ويشمير الى 
أن هذا التائ لم يغير اللغة والأصول لكلا الشعبين ٠‏ 


وقد الست « كوكوف « و « شاھمورزایف » أن أسماء المتتلقة 
الحغرافية تكونت من لغة الہلکار ء ویٹم تفسيرها بواسطة هذه اللغة (**) ٠‏ 
ونعد لغة البلکار والقرائشای لحل جمیع الشعوب الناطقة 4S Sl‏ أقرب 
الى لغة القبجاق ( البولوفتسى ) وتتسار اليوم والنوغاى malty‏ 
والقرميق (***) ٭ أما الكلمات فى لغة البلكار والقرانشاى التى تعود 
يأصولها الى اللغة الألانية , فقليلة للغابة (rrr)‏ + 


وفى الفٹرة VV‏ ۲۸ يونيه عام ۱۹۵۹ م tic‏ مژؤتمر علمی ہیدف 
تحديد أصول تلك الشعوب » وقد أسفر البحث فى هذا ااؤتمں عن نتائج 
توصل اليها عدد من المتخصصين منها قول pe‏ اللغة « صاتتایف » 
(A. H. Sattayev)‏ : « ان لغة البلکار الحديثة احتفظت بالعناصر 
البلغارية » ٠‏ ۱ 

وتقول عالة OUST‏ والانثربولوجیسا « أليكسييفا » ؛ « ان الوثائق 
تؤكد على أن البلکار ستيدون أصولهم من البلغار »ء أما عالم 
الأنثر يولوصيا « اليكسييف » ٣. Alickscev)‏ .۷) فيشسير الى أن المظهر 


Laypanov : K istorii karachayevtsev i balkar. Cherkesk,, CK, 
1957., s. 68. 


Kokov D, N., Shahmurzayev 8. © : Balkarskiy toponimis- (we A) 
ticheskiy slovar., Nalchik., 1970., 8. 4-5 


Gabjiyeve N. 2. : Problemi turkskoy arealnoy lingvistiki, (kA) 
Moskva,, 1975. 


Hadjilayev II. I, : Ocherki karachayevsko — baikarskoy (ok kA A) 
leksikologil, Cherkesk,, 1070., a. 170, 


AV 


الخارجى وتكوين جمجمة رأس البلكار قريبان من البلغار () ۰ 
وعلى الرغم من الخلاف حول عدد من القضايا فقد أكد المؤتمر على أن 
أصول البلكار والقراتشاى تنحدر من البلغار القدامى * وقد تعرض عدان 
الشعيان لبعض التاثير من قبائل « آلان » وقبائل مجاورة أخرى فى معلقة 
Slo sail‏ لذن هذا got‏ لم يأت بتغيير ملحوظ فى اللغة والتعافه والعادات 
وأساليب she‏ اليلكار والفراتشاى ٠‏ 


غير أن « أليكسييفا » التى اشتركت فی هذا المؤتمر يبحث جدید 
پختلف رأيها تجاه هذه القضية ء اذ تقول : « ان الفبائل التي كانت تسكن 
ایال دی oly‏ تم منها نحوين البلكار والفراتشاى » Wal)‏ «الروينوف» 
Krupnov)‏ .1 .¥) هسباسب مقدمة هذا البحث » فيقول : « ان 
استنتاجات الباحنة ستفوز برضا القراء التى تبدو ص حيحة من الرهلة 
الأول ٠‏ وهى أن البلكار من شعوب القوقاز الأصلية » (***) ٠‏ لكن بای 
لغة کانت تنكام هذه القيائل أو الشعوب الأصلية ؟ أكانت تتکلم التركية 
ol‏ الألانية آم لغات أخرى ؟ لم تقدم استنتاجات الپکسپیفا أى اجابه على 
هذا السؤال ٠‏ شم اذا كانت تلك القبائل الجبلیة تتكلم اللغة التركية 
فالاشارة اليها واجپ ہ أما اذا كانت تلك القبائل تستخدم لغات آخری 
glee TU‏ إلى تفسير : لماذا أصبح البلكار والقرانساى يتكلمون 
التركية ؟ ويجدر بالاشارة هنا أن الشعوب مثل التشيشين والالنہوش 
والکباردین والأديجى التى كانت أقرب من البلكار والقراتشساى الى حدود 
بلغاريا العظمی , قد احتفظت بلغاتها وتقاليدها وعاداتها ٠‏ ونجد صاحب 
المقدمة مع تابیدہ لاستنتاجات الباحشة يعثرف بأن هذه الاستنتاجات 
« تبدو صحيحة من الوهلة الأولى » » ومع ذلك يضطر الى أن يشير Ih‏ 

أما « أليكسييف » الذى اشترك Lat‏ فى هذا joe GM‏ ببحث 
عنوانه « أصول شعوب القوقاز » ء فيحاول أن يعيد النظر تجاه هذه 
القضية وہدعی أن البلكار والقراتشاى أقرب من الناحية الأنثريواوجية 
الى قبائل « آلان » ء لكنه حين احس oh‏ الدلیل الآنثر بولوجى غير كاف 
لحل قضية أصول البلكار والقرانشاى ء اضطر الى الاعتراف ياستنتاحات 
» بابايف (Babayev) e‏ و« صاتتایف »  (Sattayev)‏ حول قراية 


Materiali nauchnoy sessii po probleme proizhojdeniya (He) 
balkarskogo i karachayevskogo narodov., Nalchik., 1960, s. 94, 103, 
330, 


Alekseeva V. 7. : Drevneya i srednevekovaya istoriya وت‎ 
Karachayevo Cherkessii., Moskva,, 1970., 8, 204. 
ibid, 5۰ 4. (kkk) 
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da)‏ البلكار والقراتساى والملغار القدامى ٠‏ ونجد هذه الاسششاحاتب ننا هرا 
دليلا منطقيا مؤيدو النظریة التى تنص على أن لغة البكار والقراتشاى ھی 
لغة البلغار القدامى أى اللغة التركية ٭ ويشير المؤلف فى نفس المكان الى 
أن « الانتماء الاخوى AS‏ الشعوب لا تعنيه فى اسننتاجانه كثيرا » )*( ٠‏ 
GY‏ ليس من علماء GU)‏ أو علماء التركيات : لكنه مضطر الى أن يعترف 
ob‏ « النظرة التأملية الى الحقائق الموجودة ثيح W‏ فرصة ايجاد الأدلة 
فى صسالح هذه النظرية ء (*٭) التى تقول ان هذين الشعبين يعودان 
بأصولهما الى البلغار القدامى ٠‏ غير أن هذه المحايدة تجعلنا دون ارادة 
آشد حذر! وحرصا تتجاه العضية ٠‏ ونجد wal GLY‏ بجافيه الصسواب سحا 
يدعى أن العالم المشهور فى اثنوجين الشعوب « جيمادى » لا يوافق على 
الأصول البلغارية لهذين الدمعبين » والعكس صحیح ۽ لقد أيد « جیمادی » 
فى المؤتمر الأصول البلغارية اہلکار والقراتشاى CO)‏ لكنه أشار فى 
خطابه الى ضرورة تآابید هذه النظرية يحقائق جديدة من GUI ple‏ والآثار 
لم تشسويه أصول هذين الشعبين ٠‏ 


وعقب هذا اللؤتمر طهرت الأبحاث الجديدة التى أبدث استنتاجات 
« جیمادی » حول الأصول البلغارية للبلكار والشراتشای ء لکن «اليكسييف» 
jabs‏ هذه loos VI‏ لأسياب غير مفھومة ' ومن ہس هده الأبحاث تنجد 
بث د كر تاوف » (****) ٠‏ حیث اعتمدت dod ls‏ على الحقسائق 
eM‏ بولوجية التی تقول ان البلكار والقراتشای قريبون للغاية من بلغار 
نهر الدانوب ٠‏ وقد وفد البلغار القدامى الى القوقاز فى فثرة تتراوح بين 
القرنين الأول والثالث المبلاديين ٠‏ وكانوا پنزلون في البداية جنوب a‏ 
آذرسحان ء حیث اكتسب النهر الذى بتاخم الآن حدود ابران , اسسم 
دہلکار . تشاى» مئذ ذلك الزمن البعید ' ومن ثم فان البلکار Ghats‏ 
هم بقایا الملغار القدامى » وقد انتقل جزء منهم تحت قبادة « أسباروح ۲ 
الى الدانوب حیث اشترك فی تکو بن الشعب البلغاری الحديث ٠»‏ 

ونريد هنا أن نقسدم ddd‏ عن حیاة « کریسٹائوف » ٠‏ فقد كان 
المؤلف يقم فى اأعقد الثالث من القرن العشرين فى الجمهورية 
الكبارد duty‏ 5 البلكارية حيث درس أنثر Lam Jy‏ البلكار Shamed) asl‏ ۰ 


Alekseev ٣. P. : Proizhojdeniye narodoy IKavkaza,, +٭(‎ 
Meskva,, 5, 200, 
Ibid,, 8 490, (kk) 


Materlali nauchnoy sessii o prohlome proishojdeniya Bal-(* Kk *) 
karskogo i Karachayevskofo narodov. Nalchik., 1060. 


Kristanov 7۸ : K voprosu elnoreza na Blkarskiya narodoyv. (kK عاج‎ xk ok) 
Is‘ovichceskiy pereglyad, Sofiya,, 1000, 3, 8. 3838-51. 
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واسٹتمر العالم فی أبحاثه + وكان فى فترة الحرب العالمية الأولى يدرس 
آنٹر بولوجيا الشعوب الناطفة بالتركية يآسيا الوسطى حيث سجل الشکل 
الأنتر بولوجی لتلك السعوب الذى يشير الى أن العنصر المغولى یۂڈسکل 
نسبة 7۹۰ بين الکازاخ و١٠)‏ بين الأوزبك ء لكنه لا يوجد بين البلكار 
والقراتشاى ٠‏ وكانت Ghul‏ تجری عل ألفى شخص من الرجال والنساء 
JULY»‏ وشہوخ البلكار والقراتشاى ء كما كان يستعان بهم عند المقارنة 
الأثثر بولوجية بينهم وبين بلغار نهر الدالوب * 

وهناك العالم « محا نشیف » الذى درس الأآثار القديمة المكتو به على 
الجاود فی منحف مدینة « نو فو تتسي کاسكث » بالجمورية الغرادشاسة ہ 
الشركسية + وعلى الحجارة فی بلدة د ماياتس » و « حوماریۂ ك ٭ ء 
يؤكد مرة آخری على أن أصول الہلکار والقراتشاى تعود الى البلغاريهة ‏ 
الغ ركية « aa OY‏ بلك الآثار مفهومة لد ھم اليوم دون آدنی صعوية )*( ٠‏ 
و یژ کد هذا العالم فی بحثه الآخر الذى يدور حول تاریخ gS‏ ین شعوب 
شمل القوقاز ء على أنه « لا يوجد لدينا أى سہب أو مبرر لرفض العلافة 
الوراليیة بين اسمی م ملكار ء و « يلكار « ء وكذلك الأمر بالنسيه الى 
الس tha‏ القدیمٰة مل » بوطار > آر» ' روب بلك > آل » go‏ » بولکار 4 + 
آما اسم « قراتشايل a‏ فهو اسم أوغوزی مشتق من اسم « قراب بالیقارل » 
أى البلغاری الأسمر » (*) ٠‏ ويشير المؤلف فى نفس المكان الى ان لغ 
البلغار القدامى هى لغة البتشينيج ؛ وأن البلكار والقراتشاى نقلوا الينا 
wl‏ سا ہم الأثيامة « آلان » و « بلغار » و « لتتسيشيج ۾ RY‏ كما ندر 
المؤلف الى أن العالم « كوزنيتسوف » date‏ اللغة البلغارية القديمة بلغة 
الخزار می 

ونجد بعض Geld!‏ يذكرون تشابه لغة البلكار والقراتشاى daly‏ 
الخزار والبتشينيج © فيضسمون لغتهسم الى مجموعة اللغسات 
COM Lol alt‏ , وهو أمر جسدپر باھشمام العلماء لتفسسیر قراىة لغة 
الباكار والق راتشساى بلغسة التتار ( البولحسار ) والنوغاى والقوميق 


Flabitchev M. A. : O drevnih runicheskih nadpisyah v (*) 
alanskih katakombah, Sovelskaya turkologiya. 1970., 2, 8. 64-68, 


Habitchey M, A. : Ob etnonimah,, Sovyelskaya turkologiya.,  (%*« x) 
1970, 2, 8, 12. 


Ibid., 9. 129. (ok xk xk) 


Kuznetsov V. A. : Nadpisi Humorinskogo gorodisha., (hk علا علا‎ ( 
Sovyeiskaya arheologiya., 1963., 1, 8, 303. 


کی کی کیج .148 ھ ,3 ,1970 “Sovyetskaya turkologiya.”‏ 


الباشكر والكازاخ » مما يساهم كتيرا فى تحدید موضوعى ودقيق لهوية 
الشعوب الناطفة بالتركيه وتاريخها القومى ٠‏ 

لکن للاسف السديد كتيرا ما نجد أنفسنا ضحایا لعبة الاشتقاقات 
وحيل المصطلحات منل » ماکرو ‏ اثنونيم » و « ميكرو س اٹنولیسسم » ‘ 
مما يؤدى الى التخمين ثم التشسويه والادعاءات المخشيفه حول اصول بعض 
الشعوب وماضيها ء وعلل أساس ذلك كله يتم يناء النتائج ٠‏ ونحد هذا 
الليس وخلط الامور يحص بالدرجة GI!‏ اسسماء السعوب الناطقة 
بالتركية ٠‏ وكلنا نعرف من الأبحاث التاریخیة أن سهوب روسيا الجنوبية 
ومنطمة شمال القوقاز وسواحل بحر آزوف وحوض نھں الداوب وہر 
be yal‏ وأراضی جمهورية 'ازاخستان GU‏ پسحھا اللیمپار والاسقوت 
والسرمط والسفرومات وشعوب أخرى اختفت لسيب ما فى مكان ما » 
أو « نبخرت فى الهواء » دون أن نترك أى أثر لها أو لسلالتها ٠‏ و 
المدطق نفسها تقريبا ظھرت قبائل الهون والخزار التى اختفت أيضا ٠‏ 
toss‏ فى نفس المناطق الہتشینیج والقبجاق (البولوفنسى) الذين تبخروا 
اضسا واختفوا بلا سمب ٠‏ واذا گان عند المؤرخين بعض الآراء حول وت 
ليور BUS‏ الهون والخزار الا أنه من الصعب العثور فى أبحاثهم على 
الآراء حول وقت ظهور البتشينيج والبلغار والقبجاق ( ا )۰ 
لقد ثراكمت الأسئلة فى التاريخ ومنها : كيف عاشت مثل هذه الاتحادات 
السخمهة من القبائل احعنتفهة وھذا ا مم الوفر من الشعوب المخدافة فى 
نفس الأزمنة وفى نفس المناطق ثقريبا ؟؟ 

وهنا col,‏ علينا سزال H yl‏ : أتعود كل هذه الاتحادات والتگنلات 
القيلية الضخمة الى أصل واحد أو جنس واحد ؟؟ ألم تكن قبيلة أو اتحاد 
القائل قد شارت اس اا الى اسم القييلة أو انحاد الغبائل المنتصرة ؟؟ 
ریما بکون هذا بداية لحل المسائل الصعبة والمعقدة ٭ ويبدو أن yan‏ 
التہائل والاتحادات القبلية wy gb‏ مبكرا و بعيضها الآخر مؤخرا ء oN‏ هل 
كانت تلك القبائل تختلف عن بعضھا فى اللغة والعادات والاعتة'دات 
وأساليب الحياة ؟ واذا سلمنا باختلاف كبير بیٹھا فهذا الأمر يتطلب منا أن 
نه RPA‏ لناك القبائل, المتمثلة فی الشعوب الحدشة أو حتي فی عناصر 
هذه الشعوب ٠‏ ولدینا معلومات كثرة حول القباثل الآرية التی كانت 
'ٹسکن شمال Ghul‏ الآسيوية ‏ الأوربية قبل القبائل السابق ذكرها 
بالاف السئين » Lind‏ لعتھم واعتقاداتھم وطقوسهم متمثلة فى الشعوب 
الفينية ‏ الأوضورية والسسلافية (*) ٠‏ والمعروف أيضا أن سلااة هذه 


Bongérd-Lovin G. M,, Grantovskiy E, A. : O | Skifil do (٭)‎ 
Indii. Zagadki istorii drevnih ariyev., Moskva, 8. 124, 
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الشعوب الآرية هم Qe ill‏ وبعض الشعوب الهندية ٠‏ أما الادعاء بأن 
الاتحادات الفضسخمة مثصسل الكيميار والأسقوث والسرمط قد احعت 
پحضاراتھا تماما ولم تدخل فی تكو ين الشعوپ الأخرى فى تلك المدطنق › 
فهذا الادعاء غير منطقى ٠‏ ولاذا لم تكن قبائل الهون والخزار والبتسينيج 
والبلغار القدامی والقبجاق هى سلالة لتلك الاتحادات القبلية التى دنت 
سكن هذه المناطق بعد اختفاء آسماٹھا ( لیس اختفاء الشعەوب تعسيها ) 
أى اختلاطھا شعوب من أصل واحلم ؟ ومما لار heal)‏ حفا اننا نعرف 
کدبرا عن معالم حضاراتھا وأساليب حيائها , لكننا لا نعرف شیئا عن لغتها 
وأصولها ٠‏ ریما لحن نبحث فی مجال خطأ Ging‏ آراءنا عہثا على أن هدم 
القبائل قد اختفت تماما من على وجه الأرض ؟ ألم يوجد فى لغة التسعوبه 
الناطمة بالتر ية كثسر من bWi‏ تاك الاتحادات القبلية لا نستطيع ان 
نفرق بينها oY‏ لغاتها لم تختلف تماما + ريما نريد أن نفسر جھلد بأنه 
لم ,ببق شىء من لہاتھا ؟ واذا كان علماء اللغة قد وجدوا آثار الآرين القدامى 
حئى فی لغة الشسعوب التى تسكن دولتنا والمناطق الشسمالية فمن الصعب ان 
نسام بأن الشعوب التى كانت تسكن المد'طق الأوربية ‏ الآسيوية من 
وقت قريب ( اذا قورنت بالآر ہیل ) ء قد اختفت تماما ولم يبق tt‏ من 
لغاها + 

وهناك سژال ST‏ وهو : كيف تحدد مفهوم مصطلح « اكان 
الأصاءون » ان تعفن شعوب القوقاز لعود بأصو لها الى الألإن ہی re!‏ 
من بقايا الآرية ٠‏ أما بعض شعوب القوقاز الناطقة بالتركية فتعد أيضا من 
السكان الأصليين , لکن الخزار والهون والأسقوث شاع عنهم الحدبث 
بأنهم وائدون ٠‏ 

وقد تکون الشعوب المختلفة قد أطلقت الأسماء المختلفة على تلك 
الانحادات الشلیة الضشخمة التى أقامت هذه المناطق فى نفس اأفغارات 
التاريخيةتقريبا ٠‏ وقد تکون cloud‏ القبائل المختلفة من أصل واحد قد 
قوبلت وسجلت فى التارخ + كأسماء للشعوب المختلفة أو الانحادات 
القبلیة الختلفة ٠‏ ألا يدعو التلاعب بمصطلحات مثل « میکرو ‏ اثنونيعم » 
و « ماكرى س الدوليم » الى السخربة والذى نجم عن عدم معرفتنا ببوية 
الشعوب 9 WIL)‏ ولواريخها ؟؟ 

وشول معظم المؤرخين ان الأسقوث والهون والخزار وفدوا من آسيا 
أو من الشرق فنزلوا تفر بيا نفس المناطق التی تمثد من نهر ASI‏ حتى 
ٹھر الدائوب عدر الطرق Stahl‏ شمال ging‏ دی بحر القزوين 0 وليس 
هناك محال للشك فی أن هذه القبائل أو الاتحادات القبلية كانت hoe?‏ 
dad‏ والحدة وتشدرك فى بعض الصفات الأشبرىق ٠‏ وقد تكون الفبائل 


AY 


المهزومة دد اندمجت وذابت فی القبائل المنتصرة بلا أدنى مقاومة أو صعويةه 
على أساس هذه القراية é‏ ثم بيدأت تتخد اسم القبائل المنتصرة , فأسبح 
ھذا الاسم معروفا لدی سار انها أى أصبح اسما حقيقيا لها ٠‏ واذا كانت 
القيائل السابق ذكرها تتحدث old‏ مختلفة وتختلف اختلافا کببرا فى 
عناصرها فمن الصعب أن تغير نلك القبائل لغتها وثقافتها وأسلوبها فى 
الحياة وتقوم بتكوين مثل هذه الانحادات الضخمة go‏ القبائل الناطقة 
Ol‏ أو يناء الاتحادات الدولية ٠‏ 


و شر المؤرخون الى أن دولة بلغاریا العظمی ودولة الخزار ودولة 
الأتراك كانت تشغل تقریبا نفس المساحة ء وتتوارث مقاليد الحکم عقب 
الصراع ء واذا as gS‏ هذه الاتحادات من القبائل المختلفة فأين ذھہت 
هذه القبائل نفسها الٹی كانت تختفى مثات السنين ثم نظهر من مكان 
غير معروف ونشكل دولة جديدة ؟ والتاريخ يعرف حالات الانقراض لبعضش 
الشعوب الصغيرة يسبب آبادتھسا فى الحروب أو من الكوارث الطبيعية 
أو الاو بئة ‘ لکن لا يعرف ened‏ انقراض الانحادات الضخمة ء بالاضافة 
الى أن هذه الحالات لم تحدت فى ناريخ الاتحادات القبلية الشى نتحدث 
عنها وفى تاریخ الشعوب الناطقة بالتركية فى آسپا وأوريا ٠‏ اذن مثل 
هذه الأسباب قد تؤدى ال القراض الشعوب الصغيرة وليس الاتحادات 
الضخمة , ولا eaten,‏ الشبعب أن بختفی من وجوده الا فى الحالات الى 
pal‏ نا الها ' وقد تندمج ونذوب المجموعات البشرية الصغيرة فى القبائل 
أو الشعوب الأخرى : لکن اذا کان هذا الاندماج يتم بين القبائل الغريبة 
فقد تنتصر احدى لغاتها hs‏ ډمعلی آخر ننئصر did‏ القبائل المشصرة 
أو المهزومة ء مع أن لغة المهزومين لا تختفی تماما ء فهى نترك آثارها فى 
dad‏ المنتصرين » كما يكتسب الشعب النتصر pele‏ لا gah‏ بها من عادات 
الشعب الهزوم وثقافته وأساليب حیساتہ ٠‏ أما اذا ثم الاندماج بين 
القبہائل أو الشعوب التى نشترك فی لغة واحدة Gadd‏ من ااعقول أن 
تظھر بعده لغة جديدة » يل سيؤدى هذا الاندماج الى اثراء اللغة نفسها 
بواسطة اللهحات القبلية الختلفة ٠‏ أما قبائل الهون والخزار والہلتار 
والقبجاق ( البولوفتسى ) فكانت ناطقة بالتركية , ولم تظهر بينها الا لغة 
واحدة ھی اللغة التركية , ای أن لغة هذه الاتحادات كانت لغة تركية 
ولیسٹ Ste dal‏ أو آخری ٠‏ 

وحيئما نتحدث عن تصئیف اللغات التركية فى مناطق شمال القوقاز 
وحروض نهر الفولجا وأورال وسیہیرہا وکازاخستان tard‏ کل علماء 
التركيات پتفقون على أن لغة البلکار والقراتشاى gladly‏ ( البوئحار ) 
SH‏ کار والنوغاى والقوميق jew‏ فی مجموعة لغوية واحدة ھی اللغة 
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القبجاقية ٠‏ والى نفس المحموعة اللغوية تنتسب لغة slo‏ القرم والجاجاوز 
والدارایم وتدر روماسا ء كما تنضم الى المحموعة الفبحافية dal‏ الحاراح 
والقراقلباق الذین پسکنوں OW‏ آراضی تختلف الى حد ما عن تلك الاراضى 
التى كان يسكنها أجدادهم ؛ اذ کان أجدادهم پشغلون قرونا طويلة 
سهوب روسيا الإنوبيه ویاضمون الى أسرة واحدة هى الاسرة القبجاقيه ٠‏ 
ولنذكر « الكاوبوك السهر » الذين يطلق عليهم د قراقلباق » اليوم ٠‏ 
كان اآجسدادھم پسکنون منطقفة روسيا الكييفية * وما زالت الشعوب 
القيج قية السابق ذكرها تعيش حتى الآن فى نفس المناطق التی كان 
يسكنيا الهون والخزار واليلغسار واليتشينيج والتورك والقبجاق 
( البولوفتسى ) والاسقوث والكيميار ٠‏ ومن ثم فان الشعوب الحديئة 
مثل البلكار والثراتشساى والتتار ( البولجار ) 3 ALS‏ كر والک زاج 
والحاجاوز والقراقلباق والقوميق والنوغاى والكارايم وتدسار رومابيا 
ولنوانيا ينتمون الى الأسرة القبجاقية فى مجموعة اللغات التركية ٠‏ فهم 
سلالة تلك الإانحادات الدولية أو التکشلات القيلية الضخمة التى كانت 
jag‏ متلق تحدم كديا قارتا أوريا وآسیا ٠‏ وقد أطاقت Ugale‏ الأسماء 
المختلفة کالھون والباغار والقبجاق ( البولوفسى ) ء قكان هؤلاء بتلهرون 
عل مسرح التاريخ فى dilutes dis!‏ ۰ 


أما اذا نظر ا الى تاریخ تلك الا حادات القيلية من Stay diol‏ 
gaol‏ لهم واشثرا كهم فی نفس dail‏ والعادات والتقالید فلا داع أن عسات 
آقاو ہل 0 العياقرة 4 حول ods J gaol‏ الشعوب وماضسها ° وجك على سسل 
الال gant oJ ull‏ 


alle ۲‏ عايهم امان : د« 8۱ ,ہحاق 4 و » Cake gid!‏ َء لکن 
بعض العلماء ينظرون اليهم حتی الآن كأنهم شعبان مختاضان ٭ ولری 
ذلك بوضوح فى بحث ٠‏ حباين » الضخم (*) SHE‏ يدور حول لغة 
الةه مان كاغة مختافة عن ہاٹی ٠ wl al)‏ كما dod‏ العاام « مر يساك » 
Pritsak)‏ .0) لم کتب فی date‏ عنم لغة القسحاق فقط بل Le tect‏ 
عن dd‏ مماليك القبحاق والقبجاق ‏ الأرمن ٭ وشىء ثر الدهضة حقا 
أن الؤلفين لا يميزان لغة الهون والبلغار عن باقى اللغات التركية القديمه 
فى Lust‏ وأوربا مثل لغة القبحاق والتورك Sp ly‏ والبر بندای الثم ٠‏ 


وبري الؤرخون أن الشبحاق هم واة لائحاد PLA‏ الذي ضم الى 
نفسه الأوز والبتشينيج والتورك والكلوبوك السمر والہبر بندای والآخرين 
Ut‏ ين احتفظرا باصول اللعة القبحاقية »+ ومنهم من احتفظ بعناصر اللغة 
الأغوزية ومى ابضا اللغة الٹر كية (**) ٠‏ ويجب أن تعترف هنا بأن اسم 
TARA. te)‏ تت7 Gabain A. 760۵71016 Turko.. Unesko,,‏ 
(+٭) ,168 .9 ,24 ,ا ,2 Bolshaya sovyctskaya ensiklopediya,,‏ 
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القبجاق ( البولوفسی ) لم يكن اسما لشعب معين وانما کان اسما شاملا 
( ماكرو ل اشونيم ) لمجموعة كبيرة من الشعوب الناطقة بالتركية ٠‏ وقد. 
اشترك هؤلاء القبجاق ( البولوفتسى ) فى تكوين شعوب أخرى ناطقة 
ah‏ ليه للنھا بعيدة عن منطفه السهوب مثل الأذر بيجان OLS ly‏ 
والأوزبك والأتراك وآخرين ٠‏ وفى فترة قبل الغزو المغولى سیل كثرت. 
حملات الروس ضك البولجار ( تتار اليوم ) قد هربت مجمصوعة الاسر 
البولجارية الى المجر واستقرت فى السهوب المجرية التى كانت معروفة. 
باسم « سهوب قومانيا العظمى » ٠‏ وقد سجلت هجرة البولجار الجماعیة 
مرة أخرى الى منطقة نهر الدانوب والتيسا فى فثرة نفكك الامبراطورية. 
الذهبية ء أى حين کثرت هجمات الروس على أراضی اليولجار ٠‏ واذا كانت 
أصول البولجار تختلف عن القبجاق فمن الصعب أن نجيب على سوال 
مثل : لماذا لم يهرب هؤلاء البولجار الا عند بلغار الدانوب والقومان فى 
الجر والى فرنسا ومقدونيا ويلغاريا ؟ ونستطيع أن نفس هذا پان 
البولجار كانوا على وعى ام بوحدة أصولهم القومية » دذانوا يعرفون الطرق 
التى ثربط بين بلادهم » اذ كان لهم صلات تستمر قرونا طويلة ولم تشکل 
أا سحا gil‏ 'نستخرقف آلاف الكياومترات ‘ عواقب لهم لتمحی pases‏ 
poly‏ لهم المشتركة * واذا لم يكن الأمر A‏ فکان أسهل لهم أن هوا 
الى شرق أورال أو الى المناطق الجنوبية ای مناطق أقرب لهم واکٹر معرفة ٠‏ 

نحن نعلم أن لغة الشعوب القبجاقية وعاداتها وأساليب حياتها 
لم نيق بلا تغيير BS‏ مر العصور من تارپخھا المديد , فكانت يلا شك نحت 
تار الجيران ٠‏ لقد حدثت التغيرات فى الأماكن التى كانت تسکھا , 
كما حدث التعلور الطبيعى لوسائل الانتاج »> لکن هذه التغيرات كا ad‏ 
قليلة الشأن فی ميدان اللغة اذا قورنت بشعوب أخرى ٠‏ والدايل على هذا 
Ll‏ لانجد Gy‏ لغات المجموعة القہجاقیة اختسلافا ملحوظا فى المفردات 
أو القواعد النحوية أو البنية اللغوية نفسها ٠‏ أما يعض التغيير فى المفردات 
اللغوية فيعود أساسا الى اقتباس هذه الشعوب من لغة الشعوب المجاررة , 
أو الى الاشتقاقات الحديدة لكلمات تركية من جذور مختلفة » كما نعود 
أسباب هذا التغيير الى مدى تعلق هذه الشعوب بترائها القومى القدیم 
وحفاظها dele‏ ؛ والى حدم استخدام colo alt‏ المقشسة من اللغة العربية 
والفارسية ٠‏ 

ونحد مثلا أن لغة ١أساشكير‏ مفهومة يسهولة عند glad)‏ ( البولجار ) 
ولغة التتار قر ببة للغابة من لغة القراتشاى والبلکار والقوميق والاوغای 
وياقى شعوب المجموعة القبجاقية ٠‏ واذا حاولنا أن نفسر قرابة لغة التتار 
والباشكير بالمجاورة فكيف نستطيع أن نفسر قرابة لغة البلكار والقراتضساى 
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من لغة التتار الذين انفصلوا عنهم GY‏ الكيلومترات فى فترة نتچاوز 
آلف عام ؟ وجدپر بالذكر أن لغة البلكار والقرانشای كانت خلال الالف عام 
ننمو ولتطور بين لغات الشعوب ااختلفة عنها تماما ء أما اللغة التتارية 
فكالت أيضا تلمو وتتطور وسط اللغات الفيئية ‏ الأوغورية واللغسة 
الروسيةءوكان من المفروض أن پڑدی هذا الى ظهور الاختلاف اللي بينهاء 
ان EY‏ عن هذا السؤال ھی اجابة واحدة ott‏ فی وحدة الأصول الٹی 
اثر بيطا بين okt‏ اليوم ( الءولجار ) والقراتشای والبلکار والتى تعود الى 
البلغار القدامى ٠‏ أما لغة اأتضشوفاش ( هم جبران التتار ) التی يضمها ae,‏ 
علماء اللغة الى مجموعة اللغات التركية ء فتختلف اختلافا كيرا عن كل 
اللغات التركية ء لكنها تحنوی على نسہة تتراوح بين ۲١‏ ل ١‏ من كلمات 
نعود بأصولها الى اللغة التركية (*) وبيبدو أنها مقتبسة منها ٠‏ 

و بشار « جار وف « (T.-M. Garipov)‏ فى بحته المقارن بن لغاتك 
منعلقتی أورال والفو ما الى أن اللغات الث ر AST‏ ( ما عدا اللغة التشوفاشية ) 
نتضمن على الوحدة السيمانتيكية ( الدلالية ) وأن ما يقرب من ثلثى فى 
المائة من مفردات اللغة الثنارية والماشكيرية تششرك فيما ببنها فى البنية 
الصرفية والنحوبة و ذى النعطلق مما يؤكد وحدة اصولپا (**) ٠‏ ويؤكد 
العالم و فاسپیف » على أن « لغة شعوب مثل التتار والماشکر والکازاخ 
Gas gil ly‏ والنوغاى قريبة للغاية » ("**) ء فهى تحتوی على ما يقرب من 
ا ۸۵ل من الکلمات المشستركة التى تعود بأصولها الى اللغة التر ٠ AT‏ 
ونحد كلا Gal ght‏ يتحدثان عن لغة شعوب المجموعة القبجاقیة التی ما رات 
تشغل حتى OY‏ تلك المناطق التى كان پشغلھا الهون والخزار والبلغار 
والقبحاق ( المولوفتسى ) من قبل ٠‏ واذا قمنا بدراسة مقارنة بين لخة 
الملكار والق رانتشاى ولغة الٹتار والہاشکر نستطیع أن نتاکد بلا شاك 
cra‏ القرابة بينها ٠‏ 


نسمية « التتار » 0999 انها 


سيق الحديث عن أصول نسمية « التتار » و Sly‏ » وعن دور 
الصين وأوريا 3 wy!‏ هدم الہ ية على الشعوب 0 لم أشر نا الى الاس شخدام 
العنصری لهذا اللصطلح ونٹائجه ء كما سبقت الاشارة الى أن الروس عقب 


Fascev F. 5, : Onit sravnitelno — statesticneskogo issledo- اوھ‎ 
vaniya leksiki tatarskogo yazika., Voprosi 1212812080 yazika 1 1116- 
raturi., Kn. 4., Kazan., 1969., 8. 46. 


Sovyetskaya iurkologiya., 1974, 2., 8. 105. ایج‎ 
Faseev F, 5, : ,رمه‎ cit, s. 46, (ok Kk Kk) 
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مسيطرتهم على امارة قازان كانوا يعرفون سكانها poly db sb ‘gall‏ 
م بولجار » , وکانوا يطلقون عليهم ایضا اسم « قازانيون » فیمیزوٹھم 
بهذا عن « التثار » . لکن تلك الفترة وخاصة عند توتر العلاقات بين 
قازان وموسکو , كان الأمراء الروس ورجال الكنيسة لا يتورعون عن 
سب آهل قازان باسم « التتار » معبرين بذلك عن كراهيتهم لهم * وعقب 
سقوط امارة قازان کان SLY‏ يقاومون بشدة سياسة قياصرة الروس 
الاستعمارية ٠‏ وكثيرا ما حملوا السلاح من أجل الحرية والاستقلال » اذ 
م يقبلوا سياسة التنصير التطوعی ( أى الاختيارى ) ٠‏ لأنهم كانوا شعبا 
متقدما Why‏ حضارة عميقة Waly‏ كاملا بوحدة كيانهم الشعبى وعاداتهم 
واعتقاداتھم ٠‏ وعقب القضاء على استقلالهم كانوا يقاومون شدة وعل مر 
العصور سياسة النظام القيصرى التى كانت ترمى الى تذويبهم فی بوتقة 
الروس ٠‏ وقد wal‏ هذه المفاومة الى سخط وعدوان رجال السلطة المركزية 
والكئيسة الأرثوذكسية وشن حملات اضطهادية جديدة ضد سكان المنطقة 
المسلمش ۽ كما wol‏ هذه المقاومة إلى الضغورط الاقتصادية ومطاردة ثقافة 
الشسعب ولغته وعادانه وتقالیدہ ols ٠‏ شاط « التتار » فى حركة 
النضال من أجل الحرية تحت قيادة الثوار الروس مثل « بولاف » 
و « رازين ہو « بوحاتشوف » ژثر قلقا شديدا للقياصرة وحاشيتهم ‘ 
كما كانت مهارة تجار التثار فى ظروف غير متكافئة فى مزاحمة التجار 
الروس فى الاسواق الشرقية , ووعيهم القوى بأصولهم ء وكفاحهم من 
أجل التقدم الحضارى والثقافى وذلك بتوفر المكسية والمدرسة. فى كل 
قرية. على وجه التقريب » ثم كفاحهم من أجل انشاء الصحافة القومية 
واستمرار علاقاتهم الثقافية التقليدية مع شعوب الشرق الاسلامی Nie‏ 
slash‏ شديد رفضهم للهيمئة الروسية ء وادراكهم العميق لأصولهم 
القومية كان يثير قلقا شديدا لدى السلطة المركزية والكنيسة والمبشرين ٠‏ 

وقد Gol‏ ذلك كله الى موجة جديدة من الضغوط الاقتصادية والحملات 
الاضطهادية » ثم تطبيق سياسة الحشو الايديولوجى على الشعب HIM‏ 
ضد د التتار wl a‏ كانت لستهدف تقدريم و التتار a‏ فى صورة أعداء 
المسيحية وأراضى الروس ٠‏ القدسة + ٠‏ وفى مثل هذه الظروف بدأت 
حملة التشهير بأهل قازان امام الجماهير المسيحية بأنهم سلالة الغزاة 
المغول الذین أحرقوا ونهبوا الأراضى الروسية » واضطهدوا الروس ما يقرب 
من ole‏ عام ء وهذا بالاضافة الى اتهامهم فى حركة بان ثركية 
( الجامعة التركية ) وبان — اسلامية ( الجامعة الاسلامية ) ٠‏ وهكذا تم 
استخراج ب من أرشيف التاریخ ب صورة «البعبع» أو الوحش الكربه التى 
بدأت تستخدم فی اطار قبيح لتخويف الناس والقاء الضباب على اأوغى 
الجماهيرى ٠‏ وما أن قامث هذه المرب الايديولوجية الضروس حتی وجد 
مژرخو الامبراطورية ومبشروها واجبا « وطئیا » أن يشتركوا بای وسياة 


من هم التشسار a‏ ۹۷ 


أن اسلوب فى مطاردة: لخنة د glo}‏ ٭:وثقافثھم ومؤسساٹھم “التعايمية” ۱ 


وصحافتهم '» وتعطیل مصالحھم »> وسلب حقوقهم الانسانية ٠‏ وكان مڑلاء 
» الوطنيون » بفسرون الوغى القومى المتزايد au‏ سو جك باق لاعداد 
الحملة « التتارية « عل أراضى الروس ‘ 

وکان مؤرخو النظام القيصرى بعلمائه ومبشريه وفلاسفته الد ہن 
نشربوا روح العنصربة والسوفينية الوطنية ء پرمون نکافة الوسائل الى 
اثارة الشعور بالاشمئزاز لدی الشىعب الروسی تجاه « التتار » 2 وذلك 
باحياء أشباه الجیوش التتارية فوق الأراضى الروسية سابقا ٠‏ 

وعشقب تفكك الامبراطوریة الذھبیة, قامت فوق أطلال دولة بولجار 
الفولجا دولة حددیدة وبدأ المژرخون الروس الرسمیون برەون الى ر رط 
ظهور هذه الدولة الجديدة. بالإمبراطورية الذهبية الٹی بقيت آثارها فی 
ذاكرة الشسعب الروسی © وبدأوا يشسيهون سكانها بالمغول  glad)‏ ٭ 
ومما زاد العلين يله أن هڙلاء 2 التشار » كانوا مسلمين ٠۰‏ اذن' فهم اعداد 


الديانة امسیحیة > OY‏ وفق تعاليم رجال الكنيسة أن كل الناس غير . 


المسبحيين « كفرة » و « همجيون » و « أنجاس » * ومن هنا عظم شأن 


تسمية و التثار » بواسطة « الوطنيين » الذين كانوا فى خدمة الحكومة , 


القبصر dy‏ ورحال الكنيسة ۶ وقد اکتسبث هده التسمية فى روسيا أيضا 
digs Uys‏ تقلل من GLA‏ حامليها مثلما كان الأمر فى أوريا والصین ٠‏ 
وکانت كل odd‏ الاحراء ءات ضك « التتار 4 الخدم فى رايهم dag tt‏ روح 
الوطنية لدى الشعب الروسى وثئمية الكراهية تجاه « التتار » ء كما كانت 
هذه الاجراءات تبر يرا لسباسة قياصرة الروس العنضربة والاستعمارية فى 
منطقة الشرق ٠‏ 

ونحد حروپ روسيا من أجل السيطرة على ce‏ البحر الأسود 
فی العصہور التالية ۾ ثم حرو بها مع امارة القرم والدولة العثمانية التی 
انتھت بضم مناطق تسكنها الشعوب الناطفة 4S Jb‏ الي الامبراطورية 
الروسية ء قد أدث الى ئسمية تلك الشعوب Lai‏ باسم « التتار » ٠‏ وکان 
يحب فی ذلك الوقت ألا لوصف جرائم السلطات الروسية فى ثلك المناطق 
أمام الرأى العام Wil‏ سیاسة استعمارية ء فقد وصفت بانها اجراءات 
elas yt‏ أو الأخذ SUL‏ التاريخى من ماضى « التتار » ٭ وكلما AHP‏ السلاح 
الروسى يتغلغل الى مناطق الجنوب والشرق بدأت تسمیة res » shelby‏ 
وتطلق على كثير من شعوب القوقاز وسيبيريا وآسیا الوسطى » وكان من 
ضمنها شعوب غير ناطقة بالتركية ٠‏ 

كم ضموا الى التتار « البولوفٹسی » الذين كانوا يسكدون سهوب 
روسيا الحنوسة وأراضى روسا الكبيفية قبل الغزو المغوليى »> والدين 


شا رکرا الروس 8 فى الحروب ضسدك الغزاة المغول 0 ونحد فى bu Vt‏ 


۹۸ 


التار Loe‏ الجديدة وقى التب ألادبية أن القبجاق کاو الوك أكثر من 
الروس فی موقع م« كالكا » خی کان یتم القضاء بالسهام على كل الجرحی 
المصابين أتناء المعارك (*) ٭ أما بالنسبة لهذا التعميم الواسع لتسميیة 
«' التتار » واستخدامه الخاطىء فقد كان پتغذی بتقاليد سواد السعب 
الزوسى الذى زأى كل شیء شرقی اسلامى غير مفهوم لديه نتاريا ٠‏ فنجد 
مللا فى التراث الشعبى الروسی os AU‏ السابع عشر والثامن عشر تنتنس 
يصفة مطلقة ظاهرة تسمیة اللغة التركية GUY‏ التتاریة(*) ٠‏ ومن GH‏ 
أن تقول ان العالمة الروسية » بلاجوفا » قد آشارت فی بحتھا الى أن كلمة 
)0 التتار » قد | wali‏ من الروس الى ورو با ¢ لآن العلماء والکتاب الأور ین 
كانوا يستمدون معلوماتهم عن « التثار » من الروس أنفسهم منذ قديم 
الزمان ٠‏ وكانت تقاليد الكتابة الأوربية تؤيد بلا شك الاستخدام الواسح 
لتسمية « الثثار » الذى استمر قرونا db gh‏ فى روسپا ¢ باعثبارهف ا 
نسمية شاملة لغدة شعوب (**) ٠‏ وهنا بقى أن نضيف شيا واحدا : 
هو أن الندوین الروسی فى مادة wo!‏ منذ القرن السادس عشر حثى 
التاسع عفر هو ا مسئول الأول عن غزس اسم « التتار » وانتشارہ تمعنى 
مشوه وكريه فى البلاد الأوربية ٠‏ 

ومع نهاية القرن التاسع pte‏ وبداية العشرين حین أخذت النهضة 
الاجتماعية والقومية عند النتار فى الظھور تحت SU‏ نضال الشعب 
الروسی من أجل الحرية ء بدأت موجة ثقوية التعبئة الايديولوجية 
للمسیحین الروس وتو جيههم ضسك « الیوسورمان » أى اللسلمیٰل التى 
كانت ترمى الى اثارة العداوة بين الشعوب وعرقلة الحركة الثورية 
المتزايدة فى البلاد ٠‏ ولم نضن السلطان الروسية عند اجراء ذلك من 
خزانة الدولة 2 ولم نتوقف عن السو بك الحقائق ٠‏ ۱ 

eer‏ اتکی ,| (P. Zramenskiy)‏ © رئيس الأكاديمية 
الدينية المسيحية بمدينة قازان وأحد مفكرى حركة التعبئة المسيحية ضد 
اث ومنفذيها الذى لا نستطيم اعتبارہ متعاطفا لوضع التتار اطلاقا , 
بقول فى كتابه ؛ « هم ( التشار ) پتجنہون الروس وينفرون منهم » »2 
ثم ہمضی الكاتب ويفسر فى نفس الکان أسباب تلك الظاهرة قائلا : 
م لا شك فى ان الذ نپ بعوت الى الروس أتلفسهم سيب معاملتهم السيئة 
تجاه التتار ء ولم Cpa‏ من ذلك حتى أولتك الذين اعسنقوا المسيحية ٠‏ 
وكثيرا ما نسمع من آفواہ الروس الآلفاظط النابية والمخزية مثل « اللوح 
اإتشارى » و « الكلب » وما الى ذلك , ولم نهك هذه المعاملة الا تجاه 


eee اب‎ 


Suleymenov O. : Az i ya, Alma-Ata, 1975, s, 1621168. (*) 
Blagova G. F, : Varianti zaimstvovaniya., s, 105-106, (**) 
Ibid, s, 103, (Kk kk) 
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التثار ء آما الآخرون فلا بجيز الروس تجاههم الا دعابة أو نكتة طريفة » : 
ویشرح الكاتب أسياب سوء معاملة الروس تجاء التتار قائلا : « ان أسياب 
هذه الكراهية نستطيع اپجادھا فی تاریخ العلاقات الروسية ب التتارية ء 
والآن هى كثيرة أيضا ٠‏ وقد يكون السبب الرئيسى هو صمود التتار آمام 
الروس . oY‏ التتاری يفتخر بأصالته وديانته وثقافته وأخلاقياته ٠‏ لقد 
آثار التتار پصمودھم أمام جهود الميشرين ورجال السلطة الروسية 
الاضطهاد الحقيقى ضد أنفسهم الذى ما زالت كوارثه تحکی وتنقل عبر 
الأحيال الى الآن ٠‏ وکان الأسقف « لوكا قا ناشیفیشی, (Luka Kanashevich)‏ 
dst,‏ أطفار التتار فى مدارسه الديئنية قهرا › و ہام بھدم المساحك 
وفك lay‏ یا المنشآات البولجارية التى كان oka‏ بقدسو نها ٠‏ أما السلطات 
الروسية فكانت تمنم الامتيازات المختلفة لهؤلاء التتار الذین ارتدوا عن 
الاسلام , وكانت تضطهد بكافة الوسائل المسلمين ( أى التتار المسلمين ) ء 
فتمنع يناه الساجد الجديدة وتقوم بهدم بعض المساجد القديمة واثقال 
كواهل المسلمين الصامدين بالضرائب والاتاوات الاقطاعية أو طردهم الى 
مناطق آخری وخاصة سيييريا » (*) ٠‏ وهذه السطور التى کتبھا أحد 
مفكرى الحركة التبشيرية رغم سكوته وعدم اقصاحه عن كثير من أشكال 
الاشطهاد وأساليبه الموجهة ضد الشعپ التتاری ء تقدم لنا تصورا 
الطاردة التتار ومدى قسوٹھا لمجرد أنهم كانوا مسلمين يطلق عليهم اسم 
م التتار » ٠‏ وهكذا نجد أن التدوين التاريخى لسياسة النظام القیصہ یی 
والكنيسة الأرثوذكسية فى روسيا ہما يحمل فى طياته من العنصرية قذ 
« تحول الى الاهانة والاستهزاء القومى ضد التتار » (”) ' ,, 
وكان « الوطنيون » ای خدم السلطات المركزية المخلصون بمدينة 
قازان يعلمون جیدا أن هؤلاء « التتار »۾ لیس لدیھم أى صسلة تر pee‏ 
بالغزاة المغول ء وهدا ما a‏ عنه » ز نامینسکی » نفسه : « ان « التثار » 
يسمون أنفسهم «بولجار» محددين بهذا صلتهم المباشرة بالبولجار » OMY‏ 
أما رجال الحكومة المركزية الذين قاموا بتدوين تاریخ دولة البولجار 
.متفصلة عن تاریخ امارة ثازان وكأنهما دولتان Grad‏ مختلفين 2 فهم 
أصحاب النظرة المقصودة والنظرية الملفقة ٠‏ لأن' اعترافهم بان الثتار هم 
سلالة مباشرة للبولجار ( بلغار الفولجا ) الذين بنوا حضارة يعرفها العالم ء 
كان سيؤدى الى صعوبة ٹسمیتھم بألفاظ مثل « همجيون » د « أنجاس » 


Znamenskiy 2, : Kazanskiye latari., Kazan, 1810 8. 36. (٭)‎ 


Alishev S, H. : Tatari Srednego Povoljya ٣٢ Pugachevskom (kk) 
vosstanii, Kazan., 1073, 8, 49. 


Znamenskiy P.: op, eit, s. 4. (kk ok) 
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و « متخلفون » ء ونقديمهم بهذه الصورة أمام شعوب ٠ ool‏ واسترضاء 
للحكومة ٠‏ القيصرية تم تشكيل الرأى العام بواسطة فصل التتار' عن 
البو لجار .كشعيين : مختلفيل ٠‏ : وکان هذا 'الرأى ينص على أن التتاد ليسوا 
سلالة البولجاز.-وأن حضارة دولة بلغاريا على ضغاف نهر الفولجا لا تمت 
بصلة ما الى التتار ء وعلى هذا الأساس نمت محاولة اسناد هذه الحضارة 
الى شعب آخر اعتنق: السیحیة ٠‏ ۱ 
وابتداء من القرن السادس بشر الميلادى وتحت تاثیر ا حملة الدعائية 
ضد التتار ظهر فى الأدب الروسی:تیار يتمثل فى OW‏ الشعبى الوطنى 
الموجه ضد التتار gil‏ ازدهر فى القرن الثامن عشر واستخدم .بدهاء 
شام به امصدر لادعاءات eo Sit‏ والأد ياء الرسميين , ٠‏ ۰ 
لقد تركت هذه الدعاية يصماتها على 'تشكيل الوغى الجماهيرى ؛ 
وما زالت آثارها ورادة حتی الآن ونظھر sled‏ فى الحياة اليومية أو فى مؤلفات 
بعض الكتاب وأبحاث بعض المؤرخين ٠‏ وعلى الرغم من آن أمثلتها كثرة 
فستكتفى هنا بضرب مثل واحد « فنأخذ على سبيل المثال بحث العالم 
الجامعى فی التاريخ » کارجالوف » الذى نولت نشره دار النشر س ناوكا » 
(Nauka)‏ مرتين وباعداد dle‏ نحت عنوان « على حدود السهوب 4 
VAVY )‏ م )2 حيث Tus‏ سطوره الأول كالاتى : « عدة قرون اتوت 
بطولة الشعپ الروسى وشعوب دولتنا الآخری فی Wha‏ ضد الغزاة 
المخول ‏ التتار ثم الامارات التتارية العدوانية التى ثوارثت هذا المجد 
الشين ٠‏ وکان سقوط مدينة قازان فی عام VOOY‏ م + بمثابة القضاء 
على عشى الصعاليك فى حوض نهر الفولجا » (*) ٠‏ وهذه السطور الٹی 
ود أن نؤكد عليها ء نوضع لنا ثبات واستمرارية التقاليد القديمة لناك. 
الظٹر بات Vy‏ التى ليس لها أسساس هن الصحة والتی اشرنا الى 
أسبابها ومصادرها .من قبل * ونستطيع أن نذكر مؤلفات آخری لهذا 
الؤلف مثل « الغزو المغولى — التتاری على روسيا » ( ۱۹١١‏ ) و'« الشعب 
البطل » ( ۱۹۷۱ ٠)‏ جيٿث یتم الخلط بين التشار ( البولجار ) والغزاة 
المغول ٠‏ وهكذا نجد المؤلف يرى تتار اليوم سلالة مباشرة لهؤلاء الغراة 
ويسمى وطن البولجار بعش الصعاليك وبتفوق بذلك على car‏ مؤرحی 
الحكومة القيصرية قبل قيام الثورة ٠‏ لقد كنا حريصين من قبل على أن 
نشبر الى مثل هذه الآراء التی نؤدى الى نشويه الحقائق التاريخية ء 
وتفسد روح المحبة الحقيقية بين الشعوب وثغرس فى نفوس الناس عناصر 
الحقد والشوقيئية الوطنية ٠‏ 
ولعود مرة آخری الى مؤلفات الؤرخين فى روسيا لننظر الى الحقائق 
nena)‏ 


Kargaloy V, : Na stepnoy grantise. 1973, s. 3. (*) 


٠١ 


التاريخية نظرة موضوعية ‏ مما تتطلبه منا BLY‏ العلمية والواحب 
الانسانى ٠‏ وعنی الرغم من أن هذه الرحلة فى تاريخ العلاقات بين الدول 
والسعوب عير ممتعة الا أنها تلح عليئا كضرورة لاثبات الحقيقة ٠‏ 
وبصدد هذا نجد المؤرخين مثل دکارامزین »> —(Karamzin)‏ 
رام سولوفیوف « (Solovyev)‏ و كلو تہ تشیفسصکى « (Kluchevshiy)‏ 
يصفون فى مؤلغاتهم أكثر من ثلاثين حملة للصعاليك الروس والأمراء 
اروس على أراضى البولجار ومدينة قازان ٠‏ وأثناء كل هذه الغارات 
كانت تدمر المدن والقرى ء وتتعرض البلاد للسلب والنهب ويقتل ویؤسر 
كثير من أهاليها ٠‏ وكان البولجار مضطرين أحيانا أن پردوا لهم يمثل هذه 
الزيارات على الأراضى الروسية ء لكنها لم تتجاوز ست آو سبع حملات 
رئق معلومات العالم الاکاد دمى 2 جر يكوف « )*( ا متخصص فى دراسة 
تاریخ الدولة البولجارية وامارة قازان » و « سميرنوف » (* النی 
ذكرناه من ٹسل ٠‏ و ه شبيلينسكى » (** , و « شمارين Cg‏ 
وآخرین ٠‏ ووفق المخطوطات الروسية ٠‏ ولم تكن هذه الحملات كما تؤكد 
امٰسادر الداريخية إلا ردا على الغارات الروسےة الو dtm‏ * ویقرل 
ه سميرنوف ) فى كتأيه : د ان أهالى dude‏ نوفجورود (Novgorod)‏ 
قأموا فى عام 5 م ٠‏ يسلسلة من الحملات على أراضى البولجار » فكان 
مذا بمنابة الخطوة الأول للغزو الروسى المخطط على أراضى المناطق 
الشرقية ٠‏ وكانت كل حملة يعقبها غارة الصعاليك !الروس ٠‏ وإعتاد 
سكان د نوفجورود » حملانيم على آراضی البولجار منذ القرن الرابع pte‏ 
المملادى ' وحين رأى الأمراء الروس نجاح غارات الصعاليك الدائم التى 
كانت تنتهى بلا عقاب > قرروا أن يشنوا حربا ضد الأمراء البولجار ٠‏ 
وقد استمرت هذه الحرب لفترة امتدت بين القرنين العاشر والثانى عشر 
cds!‏ ين 4 (*****) + وصف مؤژرخ, آخر طبيعة هذه الحملات WG‏ : 
٠‏ ان حملات الأمراء الروس فی القرن الىالث pic‏ الیلادی اتسمت بطابع 
وحشی ٠‏ ولميزت عن الحملات السابقة بوقاحة أكثر »» « كان البولجار 
یردون أحيانا على تلك الحملات الو حشية » كحملتهم على مدينة 
« اوسئیوج ء وتدميرها . ألا أن الانصاف التاريخى يتطلب منا أن نعترف 


Grekov B. G, : Voljskiye bulgari v 9-10 vekah, Istoriches- (Kk) 
kiye zapiski., t 14, 1945., 8. 3-37. 


Smirnov A, P. : Vojskiye bulgari., M., 1951. ck) 


Shpilevskiy S. M. : Drevneyshiye goroda i drugiye (kkk) 
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ان أراضى البولحار.أنت للروس gas‏ | أكثر من الأضرار » (*) ٭. 
| ونريد أن نشير هنا الى أن كلا الطرفين لم يكونا ملائكة أثناء 
حملاتهما ء OY‏ حديثنا مرتبط بفترة الحروب الاقطاعیة وما يترتب Lede‏ 
من السلوك الوحشى ٠‏ لکن العلاقات بين الدول والشعوب لا تقوم على 
الحروب وحسدها , مما بيذ كد علاقة البولجار وأهالى قازان بجيرانهم ٠‏ 
و « يتراءى ذلك بوضوح عندما نتأمل فى المخطوطات الروسية رغم أنها 
"حمل طابعا واہدا ٠‏ ولم تذاكر هده المخطوطات حملات أهالى قازان عل 
'أراضى الثشوفاش والمارى والموردفا والأودموزت © ولم تذکر حروبا بين 
شعوب أواسط حوض نهر الفولجا ٠‏ أما حملات أهل قازان الاقطاعية على 
أراضى الروس فكانت لا تقام الا فى سئوات الحرب المعلنة بين الدولتين ٠‏ 
ولم نذكر حالة الحروب الدائمة » (*) ٠‏ 
.0 وعند حديثنا عن تلك الحروب ينبغى ألا نسى أنها كانت حروبا 
اقطاعية ولبست حرويا بن الشعوب ؛ ust‏ ظاهرة dele‏ اعندثنا أن ثراها 
فى تاریخ كل الشعوب للقرون الوسطى ٠‏ ويجب أن ننظر اليها بهذا 
المفهوم ء وليس بأنها حروب ضد « عش الصعاليك » ٠‏ ۱ 
والمعروف" أن المخطوطات لم تسجل الا الفترات العصيبة فى التاریخ 
.مثل الحروب أو التغيرات فى حياة بعض الشعوب , فنجد فيها معلومات 
عن بطولات قائد معين أكثر من تفاصيل عن الحياة السلمية للدول على 
مر العصور ٭ ومن هنا يحب أن Jo‏ فى الحسبان دائثما أن المؤرخين هم 
آولاد زمانھم ومكانهم أى هم خدم لحکوماتھم أو الطبقات الحاكمة وكل 
ما boy‏ بايديولوجياتها ٠‏ ومن مة فانهم كانوا يبررون داثما سلوك 
جانب معين ويعلقون كل « الذنوب » على شماعة الأعداء ء أما. سلبيائهم 
بقيسنترون عنها » ويشيوهون عن قصد “أسباب. الخلافات 2 ويعملون على 
ليم 0 شر » الغرباء ٠‏ ونجك معلوماٹنا حول علاقات haw gy‏ بدولة 
البولجار فی حوض نهر الفولجا ہم بامارة قازان تعتمد تقر يبا كلها على 
, اللخطوطات الروسية واستثنتاجات .مفسربها ٠.‏ وقد أدى ذلك الى تشويه 
الحقائق 2 وهذا ما تؤكده قضيتنا المطروحة التى تدور حول تسمیة 
« التتار » ٭ ۱ 1 
لقد قهر المغول شعوبا كثبرة ومن بينها شعوب سلافية وثركية ٠‏ 
وكان يتم تجنید صبية الشعوب المقهورة ورجالها فى صفوف جیوش 
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الغزاة ٠‏ وعقب هزيمة روسيا تم تجنید كثير من الروس فى جيوش المغول 
الذين اشتر كوا يدورهم فى الخضباع دول كثيرة وقهر شعوب أوربا 
و آسبا )*( ٠‏ وشىر المؤّرخ « چروم سم جر يمايلو 4 الذى | J docs‏ 
المصادر الصينية والأوربية » الى « حالیة روسية عددها عشرة آلاف نسمة 
بجوار جبال مدينة بكين فى عام ۱۳۳۰م » (**) ۰ ولم تستقر هذه 
الجالية داخل الامبراطورية الذهبية ء بل فى منطقة قريسة من المحيط 
الهادى , تفصلھا آلاف الكيلو مترات ge‏ مراكز الروس ' ومن ثم قليس 
من الصعب أن نتصور فى ضوء هذه الحقائق كلها أن عدد المحاربين من 
a‏ روسى فی چیُوشن المغول كان IAS‏ للغاية wig ٠‏ ا مؤرخ الروسی 
س کتابه WL‏ : « ان الامبراطورية الذهبية لا ae‏ أن تسمی بالدولة 
تو الا سبيیا د لأن حيوشها كانت « نتكون' من الشعوب المقهررة 
مشل الروس والشر کس والقبجاق والدجار وآخرين » (***) لذلك نجد 
ادعاءات بعض المؤلفين Oh‏ جیوش الامبراطورية الذهبية تکونت من القبجاق 
القھورین ‏ ليست واقعية فهى أقرب الى شطحات الخيال ٠‏ ويشير المؤرخ 
« جروم س جريمايلو » دون قصد الى أن القائد المغولل « باطى.قد.أصدر 
أكثر من هرة أوامره بقتل كل الأسرى القبحاق حتى أطفالهم 4 6 بیثما 
لم بقتل الأسرى من ا والأطفال وأصحاب الحرف فى ایام حکم 
حدكين خان ۰ « ومن ؟ ثم فان السهوب القبحاقية خلت من سکانھا عقب 
الابادة الجماعية : اعت العناصر السلافية نفد اليها من الغرب لتسكنها 
ابتداء من القرن الرابع عشر الميلادى » (***) ٠‏ 
ويبدو أن البولجار جندو أيضا فی الجيوش المغولية » لکن هذا 
لا يعطينا حق اعتبارهم من سلالة التتار وكذلك بالنسبة للروس © وقد 
wily‏ ظامرۃ hiss)‏ س المغول والتتار تنتهى بعد قيام الثورة المولقنيفية » 
لکن فی فترة الحرب العالمية WW‏ حين أصبحت التعبثة الايديولوجية 
من امم Las‏ الدولة » قام غدد گہبر من الؤلفين بتمجيد بطولات الشعب 
الروسى وكفاحه ضد الغزاة الأجانب فی الأيام الماضية ٠.‏ ومن هنا حدث 
شی: غریب اذ بدأ الخلط بين المغول والتتار بشتلہ من جداید * وفى تلك 
الفترة العصسة أى فى. سنوات الملحن الضارية لم یکن التدخل فی مث 
ode‏ القضية آمرا مناسبا ٠‏ وبدأ الؤلفون فى تصو يرهم CUES‏ الشعب 
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الروسى يستخدمون على نطاق ely‏ الصطلحات مثل د الئبر التتاری » > 
و « الغزاة التثار » , Meg‏ دمثابة المرادف للفظ « المغولى » ٠‏ لکن بعد 
انتهاء الحرب ثم الاعتراف Gb‏ هذه الظاهرة خاطئة ٠‏ وعقد اللؤتمر العلمى 
الذى ثناول قضية اصول تتار اليوم والذى ذكرناه من قبل ٠‏ غير أن 
ننائج هذا المؤتمر بقیت خارج اهتمام المؤرخين , ولم تصل الى الجماهير 
الواسعة من القراء ء لذلك بدأ التقالید القديمة فی خلط التتار مع المغول 
تزدهر مرة أخرى منذ خمسينيات هذا القرن * 

وبعد انتهاء الحرب.العالمية الثانية كثيرا ما شمع مؤلف هذا الكتتاب 
من آفواه المرشدين امام الوفود السياحية فى القرم ومولدوفيا وآسیا 
الوسطى واوكرائيا والقوقاز وحوض هر الفولجا عن ماضى هذه المناطق › 
وكيب تغرض أهاليها لوحشية الغزو « التتارى » ٠‏ وكان مڑلاء المرشدون 
يشناسون اضافة لفظ د المغولى » ٠‏ ونفس الشىء نجده فى الکتیبات 
السياحية سواہ أكانت باللغة الروسية أم لغات آخری ونجد فى المكثيات 
والمعارض کروتا للرسسامين الكبار بالمناظر الرائعة ومن بينها منظر 
» التتار » الغزاة للرسام » ألدريى روبلیوف » (Andrey Rublyoy)‏ 
مع السطور المناسبة لها دون ذكر لفظ د المغول » فيها ل كلما تحلصم 
يقدمون فى بعض برامج الاذاعة والتليفزيون وبعض الافلام السينمائية 
ٹتاز اليوم وكأنهم المغول ٠‏ ما الأطفال فيتلقون بدورهم في المدارس 
معلومات خاطئة Ge‏ التتار أى أئھم الغزاة المغول هما أدى. الى اشتباكات 
عنيقة بين طلية المدارس الروسية ب التتارية ء والمدرسون يعلمون هذا 
جيدا ٠‏ ولم يذكر فى كتب التاريخ المدرسية وحتى الجامعية على الهوامش 
أن slo‏ اليوم ليست لديهم أى علاقة بهؤلاء التتار الذين تتحدث عنهم 

likes‏ نری أن of‏ خلط بين التتار والمغول واستخدام كاذ المصطلحين 
بلا ضابط "أو رابط سيؤدى الى التصور الخاطىء بأن تتار اليوم عم 
سلالة المغول › GY‏ لا پوجد فى أيامنا هذه سوى شعب واحد يحمل اسم 
التتار ويعرفه القارىه ٠‏ وليس لدى القارىه ما يسعه من الوقت للتفكير 
of‏ الاهتمام ob‏ ثتار اليوم يختلفون عن التتار الغزاة ٠‏ ثم هناك ظلال 
آخری لهذا الخلط sf‏ الاستخدام الخاطىء للمصطلحات > اذ نجد بعض 
الشباب التثار يفخرون من قبيل رد الفعل بسلوك المغول.وبمقارنة شعبه 
بهؤلاء الغزاة ٠‏ 1 

وكانت العلاقات بين الروس وبولجار مدينة قازان قائمة على حسن 
االجاورة والصداقة والتعاون منذ زمن he‏ , مما لم يستطع أن يمحى 
ذکرھا حتی وقوع بعض الخلافات والمناوشات ٠‏ ونجد المخطوطات الروسية 
تصف غالبا العلاقات السلمية بين الشعبين ٠‏ وشير العالم الاکادیمی 


۰٥ 


« جريكوف » فی كنايه الى هذا قاثلا :« ان المخطوطات الروسية تحمل 
طابعا واحدا عند حديثها عن. دولة البولجار > ولم تذکر نقريبا وفوع 
.الاشتياكات الحربية بينها وبين روسيا مع أن هناك بعض الاستثناءات 
الشيقة » (*) lal ٠‏ فی سئوات الجدب والمجاعة فى روسيا فكان البوطار 
يسارعون الى مساعدة agile‏ بارسال عشرات السفن الشحونة بالخيز 
البولجارى الى الشعب الروسى الجوعان » وکان المعپسکاریون البولجار 
بشیدون فى المدن الروسية کنائس clings‏ رائمة ٠‏ وكانت العلاقات 
التجارية والثقافية والاقتصسادية بين الشعبين قريبة للغاية ٠‏ وكانت 
جاليات روسية لقيم فى الدولة البولجارية. ومديئة قازان وتحارب مم 
البو لجار جنبا الى جنب ضد الغزاة الأجانب ٠‏ وكان كلا الطرفين يستفيدان 
من بعضهما ٠‏ ویقتبسان من بعضهما العادات والمناسك والمفردات اللغوية , 
لذلك نجد الشاعر التتاری عبد الله طوقاى يقول > 

« تحن شعب عربق وذو شهرة على الأرافى الروسية 

تحن أصفباء كاكرآة فى الناریہخ 

تعايشس الشعب الروسى مئذ قدم تربطنا الصداقة 

نتعام من yam‏ ونشادل عادات. وألفاقا وخبرات (**) + 

و ہصف العالم, الاكاديمى « جریکوف » العلاقات القائمة على الصداقة 
وحسن النجاور بين البولجار Late Joly‏ قازان وبين الروس SW‏ 
» تكن الخبوط اطربیة بل التجارية والثقافية تربط بين الجائبين » سم . 
وهناك « کو dei‏ » عالم اش کیات المشهور وهو عالم موسوعی فى 
التاريخ والمتخصص فى ثقافة ولغة الشعوب الناطقة بالتركية > شیر فى 
Quy‏ قائلا : « ان العلاقات المباشرة التى كانت تربط القبائل السلافية 
والروس مع مختلف قہائل منطقة الشرق واتحاداتھا وفى قائمٹھا القبائل 
الناطقة. بالتركية. التی . كانت تسكن سهوب روسيا الجنوبية وحوض نهر 
Led Al‏ وشمال جبال القوقاز وشبه جزيرة القزم » قد. نركت آثارها فى 
كيان بولغة وأساليب حياة اجدادنا ٠‏ آماٴ الرأى. السائد والنتشی عن العداوة 
الستمںة بيل الروس والشعوب الناطقة بالتركية فهو غير صائب وليش 
له أدنى صلة بالدقائق ووقائم الأمور » ری : 

وكان الجهل والآراء المسبقة التی أصبيحت فيما بعد بمثابة مصادر 
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و حقيقية » + Olek‏ دودا لا باس به .فی ole, last‏ ة "الخلط.#ابقاطىء 
بن التتار والغزاة المغول + ومن ثمة OW‏ العالم ٠‏ الروسى الشھیں cost‏ .غلم 
التركيات » جر يجور ف « يشير ہہ وضو J‏ صواب . 59 Jl‏ أن , الصادر 
الشرقیة ومؤلفات المؤرخين الشرقيين ين لم نكن معروفة فى Worse‏ أو أوديا ۱ 
واذا عرفت فمعرفة سطحية . لات الأود ‘Ges‏ كانوا يعدون أبحائهم 
ومؤلفاتھم خرافة ٠‏ وكانت 'ترجمة | الأوربيين للمصادر الشرقية مليئة 
بالأخطاء وھذا سیب عدم معر فتهم لحضارة شعوب الشرق ولغاتھا ٠.‏ 
أما اذا تناقضت امو لفات الشرقیة او مؤلفات | الاغریق القذامی فلم is 5s‏ 
أو تؤمن بها ء OY‏ المصادر الاغريقية كانت فى ذلك الوقت موضع الاعجاب 
وفى مرتبة التقديس . وكانت المراكز الأور بیة ترى, کل Post‏ غير مذ كور 
فى المؤلفات الاغر duis‏ لین جديرا بالثقة أو الاعتمام . 4 © ١‏ 8 7 
ونرید أن نشرب مثلا سيل الى أي مدی, أصبج ا إلى انيم 
و التتار » اهالة لأى شعب ».ذلك الاسم الذي وصف فى ۔التاریخ بألوان 
5 وخطوط عريضة ٠‏ هناك العالم « زهيدوف » وهو الأسنتاذ الجامعى 
ى العساوم التاربخية بجمهورية أوز بكستان » بعان, فی AV lS"‏ , (لصبزاحسة 
ووضوح : « يجب عليئا أن نعارض بشدة کل مجاولة انتساب الشعب 
الاوزبكى الى القومية الث ركية ae tala)‏ فھو يعني D‏ انتساب « الأوزيك 
الى الشسعوب wl‏ انحدرت من القبساثل التركية ٠‏ .والمعروف أن قابا 
حيرش جنکیز خان قد استقرت فى آسپا الوسطى 1 والهند ج بعك انهيار 
الامبراطورية الذهرية ء وفرضت سيطر تھا علي شعوپ هذه المناطق 
القیورة ٠‏ وکانت لسبة نلك الشعوب الى اسر 0 sual‏ « في التدوين 
الثار بخى ظلما هارا مثلما يحدث. poll. _ te‏ 0 لذلك | پتچھ العہالم 
الأوز بكي المذكور تحت su‏ الأنفعالات. الى التطرف. یں وطالب ty.‏ 
انتساب الأوزيك الى الشعوب الثركية E‏ 
0 ےج ye re‏ 
القسیش, « جر يجوريف » وهو من البولجار ehh‏ . إطلوق, عليهم “اميم 
«.الثتثار » , قد.ارند عن الإسلام 9 (SAAC)‏ |الببيحية. gad oc.‏ يكب البسطؤر 
الثالية : وأشك Ol‏ السلطات pbs:‏ ' يانه لا پود ue‏ التجارى. الى heel,‏ 
المسيحية , la}‏ 43 اکر هن ewer)‏ پاسم ر,التباری » ۰ وقد مفى Vile 3٠‏ 
منذ اعتناق سكان قازان الأوائل الديانة المسيحية الذين أطلقوا على أنفسهم 
اسم « ه كراشين » ( أى النصرائيون ) ء لکن السلطات المحلية ما زالت 
تسمیھم بهذا الاسم البغيض بل تأمر بهذا ٠‏ وكثيرا ما تعرض هؤلاء 
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ه التعار » الذين اعتنقوا المسيحية » للظلم بسب هذه الظاهرة » ٠ OY‏ 
وكل هذه الأمثلة تقسبه صرخة الیاٹس ء 

ونجد تسمية « الثتار » الخاطئة .واستخدامها الباطل يقفان حجر 
عشرة أمام العرض العلمى والموضوعى لتاريخ كثير من الشعوب الناطفة 
بالتركية » ويشكلان صعوبة فى مجالات آخری ٠‏ وعلى سبيل المثال احذ 
tub gh ea» Care‏ تحت عنوان ( اهتمام لبرمو لتوف «باللغة الشاریف ) 
الذى نشر فى مجلة.« منتخب التركيات » (**) ٠‏ حيث يضع المؤلف لفظ 
« العتاری » ہیں علامتى التتصیص؛ ؛ وهذا .ليس اعتباطا مله » فهو مضطز 
أن يشرح فى de‏ أن «١‏ اللغة led)‏ » لهست لغة التتار س المغول , 
لكنها تسمیة dole‏ للغات شعوب القوقاز والاذربيجان' والنوغائ والقوميق 
وآخرين ٠‏ يقول الباحث : « هناك خلاف فى قضية اللغة التتارية Jeo‏ 
ایام بوشكين وليرمونتوف وحتى تولستوي حین قام بتالیف كتسابه 
«كازاكى» + وق كبر الخلاف بشیء yl‏ وهو أن اسم «العتار» لم بطلقی 
فى ذلك الوقت على ممثل الشعوب الناطقة بالتركية فحسب بل اطلق 
على كل المسلمين » (**م . ۱ 

والمعروف أن الطبيعة لا تطيق الفراغ ٠‏ واذا كان التتار لیسوا من 
سلالة البولجار مما Sale‏ علماء الحكومة الروسية اثبائه قبل قيام النورة 
الولفبينية ٠‏ كان پر اپ gle‏ ان تراك البولجار Goleta‏ ول 
وکتابتھم وآثارهم ليست تراثا للشعب التتارى ٭ ومن هنا ظهر pau‏ 
« المفكرين » الذین استغلو! هذه النظرية الکاذبة عن أصول تتار اليوم 
واعلنوا فجاة أن لغة البولجار هى لغة حية للشعب التشوفاشى الحديث › 
oly‏ حضارة البولجار تراث له ٠‏ لکن هذه النظرية المقصودة والكاذبة قد 
رفضت تماما من قبل علماء الانثر بولوجيا وعلماء اللغة والآثار ٠‏ وقريبا 
اى. فى اموق" کان سیل سیت تی الجميع gle‏ ابام + woking‏ 
هذا الكتاب عالم التاريخ والآثار المشهور « کراسنوف » الذى كرس سنين 
طويلة من حبانه وعمله لدراسة تاريخ Uso‏ البولجار فی حوض نهر 
الفولجا ٠‏ وقد استنتج العالم معتمدا على تحليل الوثائق فى علم الآثار 
والاثنوغرافیا والانثر بولوجبا ولغة الآثار المكتوبة التى وصلت الینا من دولة 
البولجار فى حوضن نهن الفولجا وامارة قازان-, أن « الآثار المكتوبة 
والحقائق Vl‏ بؤلوجية أو الاثنوغرافية أى اللغوية لا تستطیع أن توفر 


Grigoryev D. G. : Zovile nas kreshensami, Izvestiya po (*) 
Kazanskoy yeparhii. 1906. سب‎ 14/18,, 8. 450. 


Mihaylov M, S. : K voprosu o zanyaliyah M. ¥. Lermontova (* *) 
ta.varskim yazkom. Turkologicheskiy sbornik, Ml, 1961, 8, 127-06 


Ibid., s. 130, (KK) 


لنا بالتفسير صورة واضحة عن تكوين الشعب التشوفأاشى » ٠‏ « ولا ترجد 
هناك dof‏ تستطيم أن تثبت توارث ثقافة البولجار مم التشوفاش ب 
الاناتری قبل الغزو المغول » (*) ٠‏ والجدير بالذكر هنا أن « أناترى › 
وهم تشوفاش الجنوب , كانوا جيرانا لبولجار الفولجا ويتصلون بهم 
باستمرار ٠‏ أما « فريال » وهم تشوفاش الشمال الذرين لم يتصلوا 
بالبولجار اتصالا مباشرا ء فلم يكن لديهم أى آثار تبين WE‏ حضسارة 
البولجار عليهم ٠‏ ونجد هؤلاء الذین يدعون أن التشوفاش سلالة البولجار , 
يستندون فى ادعاءاتهم على وجود بعض الألفساط البولجارية فى لغة 
النشوفاش » وكأن هذه الألفاظ لم تحفظ الا فى لغتهم ء أو کان لغة 
التشوفاش منفردة بها ٠‏ وهذه الادعاءات تخالف طبيعة الأمور ٠‏ ونود 
هنا أن نشير أيضا الى النتائج التی توصل اليها العالم الاکادیمی « بارتولد » 
الذى يقول : « ان الباحث « آشمارین » بذكر بعض الالفاظ التی لا شك 
أنها مأخوذة من الشعوب الاسلامية لكنها اكتسيت عند التشوفاش معانى 
آخری ٠‏ وكانلت صلوات التشوفاش الوثنية تبدا بلفظ « يسميللى » 
( من اللغة العربية » بسم الله » ) ء أما yt‏ الذى پأمر الذثاب' فاطلق 
عليه اسم « پیخمبار » ( من اللغة الفارسية « پیغمہر » أى الرسول ) , 
وكانت ردح coal)‏ عندهم تسسمي Coal SD‏ » ( من BAU)‏ العسر بى 
« كرامة » ) ٠‏ واذا كان التشوفاش بالفعل پسنتمدون أصولهم من البولجار 
الذين “كانؤا سكان المدن وؤرئوا هذه المصطلحات من أجدادهم ء لكان هذا 
Ado‏ على ظاهرة غريبة وغير موجودة فی العالم الاسلامى وهى العودة الى 
الوثنية والوحشیة » (**) ٠‏ 


عرض jogs.‏ لحياة التتار د البولجار 


لقد سبق عرض ' نتائج بعض الأبحاث التى أشارت الى المستوى 
الزاقى لحضارة البولجار ٠‏ ونوك أن نضيف اليها بعض Hie‏ لق آخری ٠‏ 
لقد عرف البولجار صب حديد الزهر قبل الشعوب الأوربية , وكانوا 
ينعو له من أحسن الأنواع (***) ٠‏ وهناك » QUT‏ كثيرة بقست لتشهد لنا 
متقنية راقية ومميزة للتعدين Gold gall‏ (٭٭٭٭) ¢ لشيس التقاریر العلمية 


Krasnov U.A, : Problemi proishojdeniya tchuvashskogo (ok) 
` naroda v svete arheologicheskih dannih. — Sovetskaya arheologîya,, 
1074, 8, S, 117-118. 


Bartold ¥, V. : Sochineniya., t, 5., M. 1868, 5, 520. (ok xk) 
Arzehovskiy A. V. : Osnovi arheologii, M,, 1955, s. 234% XK) 
Smirnov A,P. : Voljskiye bulgari. M., 1951, s, 82. ' (kkk xk) 


۱۰۹ 


الى بونحواثة اسلة و فار ية. غلك غلك الو تجار ,فی" ANY phe:‏ م 5 ” ولنجند فى 
“yall‏ العاسغ لاني OF,‏ اللدارس والمكنبات" لم تكن تعمل فى المدن 
حبسي بل ف “كثير من" oor‏ 'اليولجارية (*۷) waite’ ied‏ ۔الشنرن 
pile saat gl)‏ حى متشارق القرٴن السادس عشر المبلادى أى مٹذ فترة تمتلا 
بين حکم « دميترى دونسکوی « (Dmitriy Donskoy)‏ حتی « ايفان 
فاسليفيتش » (Ivan Vasilyevich), ٠‏ . كان سك العملة والمسكوكات 
للأمراء الروس يتم فى المدن البولجارية (***) ٠‏ وهناك حقائق وادلة 
أخرى تشه لنا بالمستؤى الراقى. للحضارة البولجارية bal ٠‏ عن اساوب 
pled. Fives‏ آى البولجار ‘esd‏ الاغی البعيد فنستعین شهادة ممثل القومية 
الروسية 

*وکما سيقت اليه ١اشنارة‏ من قبل كانت ڈور الطباعة الروسية الرسمية 
ee‏ . العتار: c‏ فا أسؤأ: ضور ‘ ولم 'نضن من أجل ذلك بالالوان , 
فكانت ترششمهع فى هيئة شخص « همجی » «٠‏ عفن » و « قذر » ٠‏ ومن 
é‏ نأ" ada! whol‏ ''الدعا بل 3“ ٠‏ غر س .التصورٴ rey‏ عن حضارة وأسلوب 
self sho‏ فى gd‏ . الجماهير الروس ء وخاصة لدی ذلك الجزء الذى 
لم بعرف النتار مباشرة ٠‏ كما ت ركت هذه الدعاية آثارها Lat‏ الأدب 
الشعبى الرؤمى ve‏ .وا معروف أن. أزمة .العلاقات دن الشعوب تظهر عندما 
fo‏ م أبطال, الحكومة » فى التباعی_ بأمجاد شعبهم واسلوب حياتهم 
واعتقاداتہم Reed‏ وما الى ذلك » وتقديمها فى صور مثالية نموذجية ٠‏ 
وهن هنا بدا ھذا. السلواك» شک فئ 'آرائیٔم تجاه شعوب آخری » فاذا 
وجدوا فيها ما یخالف أذواقهم نسبوه الى مظاهر التخلف والهمجية ء 
وتنالوہ بالسخرية والازدراء ‘ وهكذا نظھر الشوفينية والتفرقة العنصرية ٠‏ 

أما الروس الذِن 'عرفوا jk‏ مباشرة 'وعرفوا اسلوب حياتهم 
فتختلف نظن نهم الى حضارة وثقاقة التتار اختلافا واضحا dss ٠‏ شہیل 
المدال جد 6 قو بلوف « (Y. ‘Koblov):‏ اوهو أكثر pad‏ بن تعصبا ء الذى 
گان یکره التثار ‘ 0 الى الاعثراف UL‏ « لا بد من وجود مدرسة في 
کل مشجد "عند التتار © وأن « تعليمهم متطور للغاية ء فلا )9 حد نهم 
الأميون Je‏ وجه التقریبءآما انشہاء ءٴ المدارس فیتم 0 العامة » (***) + 


Mavrodin V. : Vestnik Leningradskogo universiteta. (٭)‎ 
1946., — 3. 

VYakuhovskiv A. U. : K vovrosu ob istiricheskoy topo- © (*%) 
gratii Idila Î Bolgar,, 9-10 v. v., Sovelskaya arheologiya., t, 10., Ms 
(1948., 8. 0۰+ 

Uspenskiy A, : Ocherki po istorii tatarskogo iskus# Ck), 


1٦8ص,‎ vesinik nauchnogo obshesiva tatarovedelniya,, 1924, عب‎ 7., 8. 51, 


Koblov Y, D. : O tatarizaisii وه شا‎ Privolgskogo kraya, OPK 28 
Kazan 1910, 8. 3. Rs ES 


AY? 


OF endl gg 7‏ هذا المبشر ليس راضيا عن تعلیم ligt‏ : وهاءا١‏ يفلقه 
کشا BY‏ ری أن المستوى التعلیمی العيالى عند التشار Gagan,‏ الى 
3 افساد : الشسسعوب المجاورة مثل التشوفاش والماری والاودمورت 
وااوردذن cel‏ حذبھا الى الدين الاسلامى ء Way‏ عن طريق معاملة التتار 
duty‏ لتلك الشعوب واحثرامهم لعاداتها وتقاليدها » (*) ٠‏ ولیس 
صححیحا أن تقریر «قوباوف» كان مجرد al‏ بر لفل الم شرہن فى vey‏ 
الديانة المسيحية على شعوب المنطقة , GY‏ هناك تقارير كثيرة لعلماء الروس 
فى أزمنة مختلفة ( مثل « ج,ورجی » الاأق6001) و « ف وکس » (K, Fuks)‏ 
و « زنامينسكى ؛ (P. Znamenskiy)‏ وآخر بن تعبر عن تقسدیزھم 
للتعليم التتاری وتؤكد بذلك صحة تقرير «قوبلوف » ٠‏ 

ولجد « (M. Pinegin) « Cyt‏ وهو رئيس لجنة مؤقتة لشئون 
دار الطباع بمدينة قازان الذى عرف جيدا اسلوب حياة التتار وحضارتهم » 
يقدم نفر درا سر با لحافخل قازان بأن 0 الشعب النتارى yal’‏ بلا شك على 
استيعاب أفكار جديدة تصل اليه عن Rob‏ المساحد والمدارس » وخاصة 
الصحافة التتاریة Goll‏ تعناولها أيدى سواد الشعب ؛ حيث ثمالون فى 
المائة dra‏ متعلمون × (**) ٠‏ والحديس بالذكر أن تعليم التار دلغتهم 
القرمية لم بعترف به فى الاحصسا ات الرسمية قبل قيام الثورة 
البولشقية OV oe‏ القراءة والکتایة باللغة الروسية کانتا مقياسا وحيدا 
لتحديد مستوى التتار التعليمى ٠‏ 

وكان الطبيب « سباسكى » (85111ام5 (A.‏ الذى قام بدراسة 
تارئيخية ‏ النوغرافية للشنعب التتاریٰ ء يقول فى كتابه : « ان التثار 
يحبون استضافة الناس »وكرم الضيافة من أحسن سماتهم » ٠‏ آما 
و نسبة المتعلمين عندهم قاعل من الروس »" ٠‏ و'ه'يتميز التغار يمساكنهم , 
٠ » dads‏ و و اعتاد JU)‏ طلاء مدافئهم عدة مرات ى السلنة » وحتى | 
فى بيواتهم القديمة تقوم 'نساؤهم بواجباتهن المنزلية ھی نظافة ونظام » ' 
و و اذا أرادت التثارية حلب البقر لبست مر يلة وغسلت الضروغ بالماء 
الدافىء وغطت اللين بفوطة نظيفة » (***) ٠‏ وهذه السطور مأخوذة من 
بحث العالم الذى اتصل بالتتار الصالا مباشرا ودرس حیاتھم فى SB)‏ 
التتار یة ٠‏ ويعترف المؤلف فى النهاية SL‏ اسلوب حياة التتار ومستواهم 
957۶ء je toe‏ ا یک وت 


Karimullin A. G. : U istokoy tatarskoy knigi., Kazan 1071. (*) 


8. 34.36, 
Tsentralniy gos, arhiv TA. SSR. 1 420., d 258., 15, (**) 
Spasskiy A, Kazanskiya tatari., Kazan, 1961., s. 16, (ok kk) 
Ibid., s. 8, 28, (ok جلا عاو عاو‎ ( 
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shay‏ الؤرخ وعالم الائنوغرافیا « فوگس » الذى عاش فى بداية 
القرن التاسع pte‏ الميلادى وعمل آستاذا بجامعة قازان ء قد درس أيضيا 
اسلوب glue‏ التتار وحضارتھم » ويقول فى كتابه : « الهم يتميزون 
بالعلموح والكبرياء واحترامهم للضيف والهارة فى النشاط التجارى وحيهم 
للفضة والنظافة ٠‏ انهم متباهون ومغامرون » يسالمون بعضهم 2 یحبون 
العمل ويميلون الى الانطواء ٭ فلكل شعب سلبياته وايجابياته » وكذلك 
التتار ء ذلك الشعب الذى استطاع بعد اخضاعه وتشتیته بين الروس 
أكثر من قرئين من الزمن ٠‏ أن يحافظ بصورة عجيبة على تقاليده وعادانه 
dts.‏ عاش هذه السنين مستقلا » (*) ' 

وهذا هو وصف الروس للتتار الذين عرفوا الشعب التتاری واتصلوا 
به اتصالا مباشرا ٠‏ ومثل هذه اللاحظات كثيرة فى الأدب »2 لكنها تذوب 
بلا شك بين عدد هائل من الصفحات المختلفة التى تحمل فى أطوائها 
( أو طياتها ) نقيضا لذلك ٠‏ 


النتائج التى توصل اليها الكاتب 

ان هدف هذا البحث هو دراسة أصول الشعب التتاری الحدیث ٠‏ 
واذا تعرضنا لبعض القضايا الاثنوجيئيزية فلم يكن ذلك الا فى ضوء دراستنا 
لتسمبة م التثار ۾ ٠‏ وتاریخ أسماء الشعوب لیس تار بخا لأصول 
الشعوب » وعلى الرغم من ذلك يلعب الأول دورا مهما فى تحديد الآخير ٠‏ 
وقد تکون أسماء الشعوب خاطئة وقد تكون حقيقية » فهى يمكن أن تتغير 
أو تتبدل ٠‏ ويمكن أن نتغير معانى الأسماء نفسها ء لکن هذا لا يسمترط 
الغيير هوية الشعب GUI‏ بصبح Wal‏ لهذا الاسم ٠‏ أما تغيير الاسم باسم 
آخر فيؤدى الى صعوبات وتعقيدات ٠‏ وفى هذه UL‏ قد تؤدى التسمية 
الخاطكة الى السو به تاريخ الشعب وأصوله ٠‏ ولحد jeu‏ الكلاسيكى لهذه 
الظاهرة فی القضية wil‏ تناولناها فى هذا الكتاب والتى كانت تثدور حول 
نسمية « التثار » ٠‏ وليسبت تسمية « 'التتار » بأصولها وجذورها الا لقبا 
ثم فرضه غصبا على البولجار بسياسة النظام القيصرى العنصری ~ 
الاستعمازی ومفکر يه ٠‏ لقد كان (pil‏ هذا الاسم لم فرضة عل البو لجار 
برهى الى القاء الغبار فى عيون الجماهير الشعبية لتبرير عملية النهب 
والاستبداد بالشعب البولجاری » والى اشعال ob‏ العداوة ہن الشعوب 
كوسيلة لشغل أنظار الجماهير الكادحة عن القضایا الاجتماعية ومشع su‏ 
الآراء السياسية والاجتماعية الجديدة عليهم ٠‏ 


Puks K. : Kazansklye tatari v statisticheskom i etnogra- (*) 
ficheskom otnosheniyah., Kazan, 1844,, 8. 21, 


تی 


وقاد فرفسات هذه التسسمية كلقب على كل شعوب شرق روسكا 
رالقوقاز تقر بسا > وأطلقت « الخطوطلات الروسية اسم ٤ hed»‏ على 
البولفتسى وحتی البتضينيج الفدامی والأتراك » (*) الذین عاشسوا فی 
روسپا الكييفية وسهوب روسيا الجنوبية فى القرنین العاشر والحادی 
عسر الميلاديين ٠‏ 


٠ الاسم الحقيقى تار منطقة نهر الفولجا وأورال فبولجار‎ bel 
ا م‎ Sb اسم التار‎ whl أو الأسانيد أو الآدلة‎ dad Lie]! cd gle ومهما‎ 
, حفبغى للشعب »> فهذا يخالف الواقم التاريخى وهوية الشعب نفسه‎ 
ونجد هذه التسمية الى‎ ٠ ويؤدى الى 'مسوية' ناريخه الحقيقى وأصوله‎ 
الجماهير الشعبية ء‎ Ope فى‎ shall ترسباة لالعاء‎ sad فرضب عاى‎ 
حتى استفرت وأصبحت بمنابة التسمية الحفيقية » تسبب أو تسكل‎ 
ویشبر المؤرخ السوفينى‎ ٠ کبری اشماعر وفكر هذا الشعب حتی الآن‎ bel 
الم هور « جوميلوف » الى أن « الأحكام المسيقة التى ظهرت فى ہوم کآراء‎ 
ثم اتخدت فما بعد كحقائق مطلقة , من أخطاء فادحة تعمل على افساد‎ 
ي وتفالدھم فشسل السركة النقدية ء‎ 
٠ )( » ويستقر الرأى الكاذب الذى يؤدى الى تشویه الحقائق التاريخية‎ 


التفكير العبامى ٠‏ أما تقدپس الفداه 


وهنا ما oli ty‏ فی تاریخ تسيمية الٹتار + 

ونطلب من اأؤرشين والباحثين فى العلوم الاجتماعبة ومؤافى الكتب 
التعوليسة فى ge stl!‏ وعلوم أخرى نحديدا أدق للدفاهيم والمصطلحات حول 
تاریخ الشعوب وأسمائها , وخاصة فى مسائل صعية ومءقدة كأصول 
نسمية « الٹتار » وقضية الشعب التتارى الحدیث ء وبحب pele‏ أن 
وقدموا 'تفسيرا علمیا للأخطاء التاريخة المختلفة بسيب هذا المصطلح غير 
الدقبق ء وآن پنبھوا القارىء حتى لا بقع فى هذه الأخطاء * 


“يي 


Entsiklepedi:cheskiy slovar Granta. t, 41., ch 7., stolb, 58. (¥, 


ا وج 1970 ,11 LN. : Poiski vimishlennogo tsarstva.‏ موی 
0 ,272 .8 


من هم التتار - ١١١‏ 


خلاصة القول 


هذا البحث الذى استغرق سني طويلة من حياة الكاتب وجهده . 
قد لمت كتابته وعرضۂ للنندر din‏ عنس سنوات مضت ٠‏ ومن خلال تلك 
الفترة نلقى الكانب مثات الرسائل من القراء التى كانت تشر الى أن تسمية 
« التتار » deg‏ بمفهوم الغزاة المغول فى كل آرجاء الانحاد السوفينى ء 
وحتی بعض التتار الذین نراهم اليوم ٠‏ ينسبون أنفسهم الى الامبراطورية 
الذهبية تحت تأثير الصبحافة ووسسائل الاعلام النى قدمت كديرا من 
gh!‏ ضوعات والبرامج حول ذلك ال موضوع ٠‏ وكانت كل رغبات القراء GAS‏ 
فى أن oy‏ نشر هذا البحث بأسرع وقت ممكن ليكون فى متناول الجميع ٠‏ 


وما أن نتس هذا البحت حتی ظهرت على صفحات الجرائد والمجلات 
مقالات تدور حول تاریخ أصول الشعب النتاری الحدیث ومسائل آخری 
متصلة بتسمية الشعب + وهذه المقالات المنشورة GAS‏ مح ملاحظات WS)‏ 
و gis‏ بحثه ء لکن هذه المقالات لا تعد بحثا علميا لهوية الشعب الۃتاری 
shoe |‏ بث و ميه » وانما ھی مجرد طرح لبعض المسائل التی توضح سا ا 
أو آخر من أصول النتار ٠‏ 

وقضية هوية الشعب التتاری الحديث وتسميته تحتوی على تاريخ 
معقد وطويل حیث تتراگم طبقة ذوق طبقة الملاحظات القيمة مع الأخطاء 
والمبالغات والآراء التى ترمى الى أغراض معينة , وكل هذا لا يتصسل 
بالانجازات العلمية لسنين مضت أو سعة اطلاع المؤلفبن فحسب بل 
يتصل أيضا بآرائهم السياسية والأيديولوجية ٠‏ ونجد السياسيين 
والأيديولوجيين هم الذين آدخلوا تناقضات كتيرة فى قضية هوية الشعب 
التتاری الحدیبث وكل ما اتصل بتسميته ٠‏ وهناك أسباب أخرى وقفت 
حجر عثرة أمام حل القضية > ومن أهمها سيطرة الحاكم المطلقة وسنوات 
الركود حين أصبحت کل كلمة جديدة فى مسالة القوميات تثير الحذر ورد 
الفعل السلہی ٠‏ ودليل على هذا عرقلة نشر هذا الکتاب لعدة سنين ٠‏ 

ومع تقدیم هذا الحث برحو المؤلف من القاری: أن dob‏ فی الحسہان 
ما يل : لفد حاول الاژلف أن pore,‏ فی بحنه كل الأعمال والابحاث المتصلة 
بقضية هوية تتار اليوم وتسميتهم ء ويقوم بتحليلها وعرض التناقضات 
فيها ٠‏ كما Job‏ المؤلف تقديم رأبه الخاص 'نجاه القضية أو تأيبد هؤلاء 
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الدين egal gt‏ فى اللاحظطات والاستنتاجات ٠‏ ومن أل ذلك كله قام 
wll‏ بعرض نسائج الأبحاث التار بخية واللغوية الاتنوغرافية والآد دة ' 
اذ أنه Gp‏ أن مثل هذه العضية المعقدة dy gq‏ السعب التتاری الحديث 
و سيه بصعب حلها الا بهذا الحرفں الساەمل co ght‏ الذى يحتوى على 


تخصصات مختافة ٠‏ 


د ہری الكاتب أنه ope‏ الوا-حب أن وقول انه لا بدعی قا مطلقة , 
وا Led‏ سارل عن ضس وحل Cet‏ الدوانبي المنصاة بالمسا دل ااعلرو عأ ¢ oy‏ 
من om‏ كل ES‏ أن 84م النضمية اتی يعار جھا لامنافشة 3 و وسر درا 
ہو dg‏ نظر ه الخاصة ٠‏ 


ان الكاتب شاکر سلفا لکل ملاحظات القراء وانتقادانهم واقتراحاتھم 
زر le‏ نهم التی سوف سلتفيد منها بلا شك فى أبحاته القادمة 
وار جو الا werd‏ أن همه القسار ىء فهما صحیحا ٠١‏ و i‏ نپ لا پاش 2 
أن ard get‏ اسم التتار الى اسم gall‏ لسار 3 wd‏ الوقت 71ت[ ل" ہر لل إن 
shay‏ اسم التتار بمفهومة السائد ' وسين ينتهي اأقارىء دن قراءة هذا 
الكتاب Syn‏ بنفسة مدی الصعو بات والخسائر اتی سیژدی الها تخہیں 
اسم الشعب من ناحية 7 و بقاء اسم » gs!‏ « ماتصقا يف dase Ls of‏ آخری * 
ومن الصعب أن نضمن فی المستقبل أن اسم « التتار » سيبطل استخدامه 
بالمعنى op tht‏ والكريه الذى أشرنا اليه فى هذا البحث »> OY‏ اذا تذکرنا 
عارة العاام اہنشتابن (phot‏ أن J sit‏ : :8 کون فت الذرة أهرا أآسھل 
وأهمون من القضماء على الخرافات التی استقرت فی وعی الملاين من البشر 


۹١٦ 


شوح وتعليق 


: (Chirgis Han) جلگیز خسان‎ - ١ 

حاكم الدولة المغولية وقائد جيوشها ء اسمه الحقيقى « تيموتشين » 
(Timuchin)‏ > فاز باقب « جنگیز شان » آى « ملك البحار » عقب توحيد 
القبائل المغولية تحت لواثه ٠‏ ( کلمة جنکیز خان مشتقة من اللغة الشركية 
حب 7 د تكين ) pel ge‏ و « GE‏ » س الاك ) ٠‏ 


Kichanov Y. 1. : Jizn Timuchina dumavshego pokorit : انظر‎ 
mit., M. 1973. 


1# اسم باطی (Bati, Batu)‏ : 
باطرخان ( ۱۲۰۸ ۱۷۵۵م ) حفيد جنكين خان ء تم فى عید 
تأسيس الامبراطورية الذهسة التى امتدث من نهر الارنيش (Irtish)‏ 

حلی نهر الدانوب * 


Grekoy B. رط‎ Yakubovskiya, A. Y, : Zolctaya Orda i yeyo انظر‎ 
padentye., M-L.. 1950. 
Safargaliyev M. G. : Raspad Zolotiy Ordî. Saransk 1960. 


¥ ب البولحسار (Bulgar)‏ : 

من أسرة الشعوب الث ركية ¢ قل د کر نهم المصادر العر das‏ بأسدم بلغار 
ٹھر اہدل ) الو لجا حاليا ) ¢ ويطلق ov adele‏ اسم ٠ glad}‏ 

Smirnov A, P : Voljskiye bulgari., M. 1951. انظر ؛‎ 


؟ س الدتوتدل الاو وة : 

uf‏ سم دسي مر wed‏ فعاض به IE‏ الذي تى سرم إل دوو ۱۵ے 
ور هل اسه * وعل سبيل المثال اذا el‏ اء المغول تاف آ اب eee‏ 
grid Gud‏ أن تحمل هذه الكتب صفات سابية سوف توجه ضدھم كلاح 
أيديولوجى + ومن هنا يصمح الاسم عاملا ایدیولوجیا ٠‏ 


A\V 


0 س ال سان 9 


احدی جمهوريات روسپا الاتحادیة نقع فى وسط نهر الفولجا بأوربا 
الشرقية ‘ عاصمتھا diy whe‏ قازان ‌ 


5 ب بواحاريا (Bulganya)‏ : 


جمھور ہا نتارسئان حاليا 2 


۷ به اوفاش (Chuvash)‏ ,۽ 


السكان الأصليون لاحمهورية التشوفاشية فی روسيا الاتحادية ٠‏ 
من حيث الشكل الانثر بولوجى پجمعون بين العنصر الأوربى والمغولى › 
يتحدثون اللغة التشوفاشية ؛ ديانتهم المسيحية ٠‏ وفق رأى عدد كير من 
العلماء لعب البواجار دورا كيرا فى تكوين الشعب التشوفاشى ٠‏ 
انظى : Kahovskiy V. F. : Proishoideniye chuvashskogo‏ 
naroda., Cheboksari. 1965.‏ 


مب فار (Suvar)‏ : 


احدى مدن دولة البولجار فى حوض نهر الفولجا .2 ذكرت فى 
المصادر التاريخية منذ القرن العاشر الميلادى وهى فترة ازدهارها ٠‏ وكانت 
ايده das all‏ علاقات تجارية نشىططهة مع ایران وخوارزم وبيزنطة وروسيا 

٠ pic وتعرضت لاندمر فى القرن الرابع‎ ic lay poy 
Smirnov A. P. : Voliskiye bulgari. M., 1951, انظر ؛‎ 
Smirnov A. P, : Suvar., M., 1941, 


9 ب بواچار ر بلفاں فى ااصادر dy yall‏ ) : 


عاصمة دولة الہولجار ۽ تعود بداية تعميرها الى النصف التانی من 

الألف الأول المسلادى + واصبحت الدہنة من أهم المراكن الشجارية منذ القرن 

العاشر المبلادى ,2 وبدا ذكرها پتردد مندذ ذلك الوقت فى المصادر الشرقية ء 

و تعر ضمت للتدمير الشامل آشناء الحملة الروسية فی القرن الخامس عفر * 

Smirnov A.P. : Voljskiye bulgari., M., 1951. : الظر‎ 

Shpilevskiy S.M, : Drevniye goroda i drugiye bulgarskiye pamyatniki: 
v Kazanskoy gubernii., Kazan., 1951. 


N\A 


: (Ethnonimiya) ب الاتثونيميا‎ ٠١ 


( من da}‏ اليو نانية حيث كلمة « 8205© » نعنی القبيلة أو الشعب 
conima » 9‏ — الاسم أو التسمية ) فرع من علم الأنوماستك (Onomastika),‏ 
يدرس أسماء الشعوب والعشائر والقبائل وغيرها من المجموعات البشرية ء 
ونبحث فی تاریخ أسماء الشعوب واستخداماتھا وانتشارها ووضعها فى 
آپامنا هذه ٠‏ وتلعب نتائج الأبحاث فى علم الائنونیمیا دورا مهما فى حل 
بعض القضاہا التاريخية التى تدور حول أصول الشعوب ولغاتها ء لان 
دراسة آسماء الشعوب تتح لنا فرصة one‏ تطور الاسم وتفسير جذوره ٠‏ 
كما تستخدم GL‏ بحوت الأثنونيمبا فی الالنوغرافيا والديموغرافيا 
والتاریخ GU) ples‏ والأنثر بولوجيا والآثار أى العلوم التى تبحث الشعوب 
والتجمعات البشرية من وجهات نظر مختلفة ء واتجاه هجرات الشعوب » 
والتاثير والشاثر المتبادل من ناحية اللغة والثقافة ٠‏ وتوفر لا أسسما: 
الش٭وب > كمصطلحات قد day‏ > معلومات تار بخية ولغوية قممة 0 


Etnografiya imyon., M., 1971, انظ ۽‎ 

Popov A. I. : Nazvaniya narodov SSSR., L., 1973. 

Trubachey O. N. : Ranniye Slavyanskiye etnonimi., « Voprisi yaziko- 
20801178 » — 6., 1973, 


:(Madyar)) الديار‎ ب9١‎ 


8 المجر على آنفسهم‎ dilly الاسم‎ ee) 
۽‎ (Uvar) س الاوفاي‎ ۲ 
حول أصول ذلك الشعب ء اذ يرق‎ GY ولا پوجد الوفاق بين العلماء حتی‎ 
بلنحدرون‎ rei أنهم من ال حنس السلافی 2 ويرى فريق آخر‎ edie فرش‎ 
من الشعوب الأوغرو ر2 فينية > وبرى عدد گہار منهم أنهم من الش عرب‎ 
> (Hazai) الخازار‎ ١٠ 

القبائل التركية التی ظهرت على مسرح التاريخ فى آورہا الشرقية 
فى القرن الرابع الميلادى ء واستطاعت تكوين دولة لهم فى القرن السابع 
البسلادى + 

Attamoncy M:N. : Istoriya hazar., L., 1962. : انظر‎ 


va 


٤‏ س المتسسان (Misha)‏ ع 


شعب پنحدر من البولجار » ويسكن حوض نهر الفولجا وجمهورية 
باشکر ہا درو سسا الا تحاد dy‏ 7 


: مہم اأ.۔سوشار‎ \o 


7 ما۔ رة سو قار السابق ذكرها‎ Jel 


: (Rubrouck, Recbreeck, Rubruqnis} سس وہ یو وك‎ ٦ 
تو الاشراف على البعثة‎ ٠ م‎ ۱٢۲۹۳ الرسالة الاوربی ء توفی فى عام‎ 
١'قرلا فرنسا «لودفيك التاسمہ الى بلاد‎ tlle الدباوماسية التى أرساها‎ 
وقام روبروك بزيارة بلاد فاسطين وبیزلطة وشبه جزيرة القرم وسهوب‎ 
A هر الدانوب و اسسا الوسطی ومنغوليا 2 وئرك لنا فی تقاريره عن‎ 

البلاد المادة Ase sll‏ والجغرافية والالنوغرافية لها ٠‏ 


Farpini. J, : Istoriya Mongoloy., M., 1957. انظر ؛‎ 


۷ س اسان : 

١‏ گلا تر ػیة بمعنى الحاكم ) لقب الاكم الذى استخدمه الاتراك 
والمغفول 0 
VA‏ ب الاوراانشودی ‏ (النش لون : 


اسم أطلق» الروس فی المخطوطات القديمة علی الاستٹون ) شعب 
جمھور ہا استونیا على بحر البلطيق ) وعلی القبائل الأوغرو م فينية القريبة 
ancl‏ = 


۹ س الأوسسسون 


وبال_ونانية Hunnoi»«‏ » وباللاتينية Pus «Hunn, Chunnio‏ 
تر کب موطنها آسیا الوسطى ٠‏ بدأت هجرة هذه القبائل صوب الغرب فى 
a)‏ الرابع المبلادى ol‏ اصعلحبث معها حروبا كثارة سجلت فی BPS gM‏ 
التارعقية ٠‏ 
الال : Thompson E, A. : A history of Atilla and the Huns.‏ 
Oxf, 1948.‏ 


Altheim TF. : Geschichte de Thmnen., Rd 1-4, B,, 1757-62. 
Tnostransev K. A : Hunni i Gunni. L., 1926. 


\V> 


۶ ہہ الصرمات : 
( باللاقيئية  (Sarmatac‏ التسمية العامة للقبائل الناطقة بالفارسية 
التى انتشرت بين نهرى GIS‏ والدانوب فی القرن التالث الميلادى ° 
انظى ؛ Abramova M. 2. : Sarmatskiye pogrebeniya Dona i‏ 


Uluryini 2v do noe, — lv do ne. « Sovetskaya arheilogiya » سے‎ 
1., 1961. 


Smirnov K. ٣.۰ Savromati. Ranneya istoriya. 


Kultura sarmatov., M. 1964, 


: (Alan) س الآلان‎ ۱ 
ويعد الاوسيتين‎ ٠ الصرمات‎ VLE Ge القبائل الايرانة التى تسزت.‎ 
٠ فى القوقاز.سلالة تلك القبائل‎ 
Vaneev Z, N : Srednevekovaya Alaniya., Staliniri., , انظر‎ 
1959. 
Kuznotsov V. A, : Alanskiye plemena Severnogo Kavkaza.. M., 1962. 


۲ ب القبائل الاغوزية أو الغز : 

انحاد القبائل التركية الشى هاجر جزہ منها نحت ضغوط القرغیز 
الى الصين حیث نغير اسمهم الى الأويغور ٠‏ وفى القرئین التاسع والعاشر 
الميلادرين ظهر على مسرح الأحداث الناربخية اتحاد القبائل الأغوزية فى 
حعوضص بحر القزوين ومنطقة الأورال › gy‏ نت مملكتهم فی حوض نهر 
السيحون التى تعرضت للندمر من القحاق ۶ 

ومنذ ذلك الحين هاجر جزء منهم الى سهوب روسيا الجنوبية ء 
وائحه جزء آخر تحت قیادة » سلجوق » الى الشرق الأوسط حيث آسسوا 
دولة لهم ٠‏ وقد لعبت القبائل الأغوزية دورا أساس.يا فى تكوين بعض 
السعوب مدل الث 5مان والأذرسحان والأثراك والقراقلباق وغيرها ٠‏ 

Hamilton J. R. : Les Ouighours a Y-poque des Cing dy- , انظر‎ 

nastics d'apres les documents Chinois., P, 1955, 


Cahen C. T. : Pre-Ottoman Turkey., L.. 1968. 


Laszlo ۶۰ : Die Tekuz Oguz und die Kokturken., « Analecta Orien- 
”ولام‎ Bd 1., Bdpst, 1942, 
Bartold V. V. : Guzz., t 5. Ms, 8, 


ANN 


ى۲۳ میم شسومر ؛: 

شعب قد یم عاش فى الألف الثالث قبل المبلاد فی منطقة جنوب دولة 
'العراق حالیا > وضمت بلاده الى الدولة الأكادية فی عام TE‏ قبل 
std‏ + 


Falkestein A. : Das Sumerische., Leiden. 1959 : : انظر‎ 


VE‏ سے رموز «Tt» US‏ و «پ»: 


کو اردان دہ ال ۔ کیا اتلك ان cae‏ 
١الت‏ ر کیب » ومن لم قسمھا العرلماء الى مجمو CALE‏ ۰ 


4 (Polynsiya) هس بوكسايزيا‎ ٥ 


جزر المحيط الهادىء التى تسمل جزيرة تونجا (Tonga)‏ وفينكس 
(Feniksy‏ ووالو (Tuvalu)‏ وكوك 0001) وساموا (Samoa)‏ ولاين Line)‏ 
وجزر ole‏ كبن (Marquesas)‏ ونیوزبکلاندا (New Zealand)‏ وتوامائر 
(Tuamotu)‏ واوسترال ٠. (Austral)‏ 


: ASUS ب اللغة‎ ٦ 

لغة شعوب منطقة « ألتاى » بروسييا الاتحادية الثى تضم الى نفسها 
day‏ القرغيزية والقبجاقية ء وهى من أسرة اللغات التركية * 

Baskakov N. A : Altayskiy Yazik.. M., 1958. انظر ؛‎ 


Vervizeiy ۷ I : Slovar altayskogo, aladagdkogo narechiy turkskogo- 
vazca., Kazan 1884, 


: الأوغودية‎  ةیلیفلا‎ VV 


من الأسرة اللغوية الأورالية وتنقسم الى مجموغة لغات دول البلطيق 
وفنلندا والمجموعة السآمية ( Goll‏ والموردفا والكومى والاودمورت ) 
والمجموعة الأوغورية ( المحر والمانسى والخانطى ) ٠‏ وتنتشر هذه المحموعات 
.من شمالى شرق أوربا حتی She‏ الأورال ٠‏ 


Collinder V : Survey of the Uralic languages : انظر ؛‎ 
2ed., Stockh., 1969, 


Comparative grammar of the Uralic languages,, Stockh., 1955. 


لی 


Decsy G. : Einfuhrung in die finnish-ugrische sprarh wisseschaft., 
Wiesbaden, 1965, 


Haidu P. : Finnugor nepek es nyelvek., Bdpst. 1962. 


Ttkonen E. : Die laut und Formenstruktur der finnisch, —- urgischen 
Grund Sprache., « Ural — Altaishe Jahrbucher » 1962., Bd 34 s. 
187-210, 


۸ — فيسلا (Mela)‏ : 
( القرن الأول الیلادی ) رحالة من دولة روما « صاحب الؤلف 
الشهير فى الجغرافيا « «De Chorographia‏ الذى بتكون من ثلاثة 
أجزاء ٠‏ وقد نشر فى فرنسا وألمانيا وايطاليا فى فترة تمد بين القرنین 

٠ الميلاديين‎ pte السابع عش والتاسع‎ 
Biokhaus, Efron ; Ensiklopedicheskiy slovar : t. 9. ; ائنظی‎ 


San-Peterburg., 6,‏ 
9 ب (Gaius Plinius) tu‏ : 
عالم qual C385‏ من دولة روما , لم تصل الینا مؤلفاته chase JUS)‏ 
لكنها استخدمت فى مؤلفات « تاتسیت » (Tacitus)‏ 
pl wm We‏ نيا (Panoniay‏ : 
احدى مقاطعات امبر اطورية روما الٹی لقع شمالى دولة المجر حاليا » 


(Mary) سے الساوى‎ ٢ 


السكان الأصليون للجمهورية GW‏ بروسيا الاتحادية ء كان يطلق 
عليهم من قسل اسم » نشار )دیس 3 يتحدثون اللغة المارية ٠‏ وهى احدی 
لغات المجموعة الفينية ‏ الأوغورية ٠‏ 


Kozlova K. L, : Etnografiya narodov Povoljya : M., ائظر ؛‎ 
19€4, 
Proishojdeniye Mariyskogo naroda., Ioshkar-Ola., 1967. 


: (Udmurt) ب الأودمورت‎ ٢ 


پشحد ثون اللغة الأودمووثية ء ديانتهم المسيحية ٠‏ وقد ورد ذكرهم فى 


١ 


a‏ آر ) فى » أوناك © > وأطاقی عليهم Lend‏ بعد اسم » فوك « الذى استمں 
استخدامه حتی عام ۸۳۲م * 


Buch M. : Die Wotjaken. Eine ethnologische Studie, , 43 
Heisingfors., 1882. . 


۳ ل الأراضى الارميتكوفية : 
منطقة قرب مديئة قازان ء اکتسبت هذه التسمية من اسم القرية 
الشى اكتسفت فيها الآنار القديمة ٠‏ 


غ۳ (Kama) pl u‏ : 
ترع Ge‏ هر الف و لحا Bob‏ ۱۸ک 


: ) اسہاریج‎ of) ب اسباروح‎ ٥ 
ال اکم والقائد البلغاری الذى هاجر مع جزہ من القباثل الباغارية‎ 
تحت ضغوط الخازار الى نهر الدانوب فی القرن السابع الميلادى » حيث‎ 
استطاع اخضاع القباثل المحلية ء وتكودن الدولة التى اعثر فلت بها بيزنطه‎ 
Nikitin SKA, : Obrazovaniye bolgarskogo naroda : . نظ‎ | 
« Vestnik BGU » — 1.. 2 


۷ نہ البولوفشسی (Polovtsy)‏ 


فى القفحجاق ( القبائل الت ر 4S”‏ الى لهرت علي مسرح التاریخ فی 
العصيون الوسعلی ) * وكان الةہحاق عاى صلة بالروس والاور بين الخربیینء 
وهؤلاء جمیعا لم بعر فوا كلمة « قبحاق » » فكان الروس frente‏ نهم 
« ہو أو فشي » أما الأورسون فكانوا وطاقو 32 paste‏ اسم دقو مان (Comans)‏ + 


whee MES 


-Pictneva 8. A. : Pecticnegi torki i pol ٣٢ب‎ v yujno.usskih , ui 
OTs 


stepy2h. v eb, Materiali iss|-dovaniya po arheolopii SSSR — 62, 
Ni, 1958. 


\¥é 


۳۸ ہے فالا (Salka)‏ : 


قرم دن پھر الفالمینوس ددم هور ية gi‏ کر انیا ٠‏ طاق عليه ان 
اسم 0 dG‏ 4 * 


۹ بی اوردق (Mordva}‏ 

السكان الأصامون لاح هورية الموردوفية فى روسيا الاتحاد ں4 ' 

بعد تون اللغة الموردوذية وى احدى لغات المجموعة الغينية الأوغورية ء 

ديا نتوم المسمدحية + قد ورد ذكرهم لأول مرة فی GU,‏ القرن السادس 
المبلادى تحت اسم « مورد یاس « (Mordens)‏ + 

Ocherki sstorii Mordovskoy ASSR, t. 1., Saransk., 1955. 

ba ee 


0 be | 


“ا 


f *‏ سم اسو ان {(Buılas)‏ : 

انحاد Bud‏ التى كانت تسكن ضفاف نھر الفولجا دين Sipe‏ 
« سيزران « (Suzran)‏ و « فولجو جراد » Le (Velgograd)‏ + كانت تحت 
سيطرة الخازار هنك القرن السابع الميلادى ‘ ثم حضصعت لاروس فى نهاية 
القرن العاشر الميلادى ` 

Alihova A E. : 00 o burtasah., « Sovetskaya : plat] 

2tnografiya » — 1, 1949, 

: (Vyaika) سے فماتگہ۔ا‎ ١ 


فرع من نهر قاما » يمر بمدينة « كيروف ٭ وجمهورية تتارستان ٠‏ 


: (Kazanka) LSj +ع سے‎ 


نهار تقم عليه مد diy‏ قازان عاصمة حمهورية 'نتارستتان بروسميا 
الاتحادية 5 


: ألو ب محمد‎ 9 ٣ 
* أحد أمراء الامبراطورية الذهبية‎ 


: ب البالیوغرافیسا‎ ٤ 
علم یدرس تاریخ الخط وثطور رموزه وأشكاله , كما يدرس الآثار‎ 
٠ للکتوبة بهدف قراءتها وتحديد مكانها وزمانها ومؤلفيها‎ 


تا 


: الفارياج‎ 2 ٤ 
وهم الجنسود‎ Ce vacringjary من كلمة اسكاندينافية‎ ( 
التورمانديون الذين كانوا فی حدمة حکام بيزنطة 0 وفى الفئرة الثى تمتك‎ 
الميلاديين كان عدد غير قليل منهم فى‎ pte بين القرنين التاسع والحادى‎ 
خدمة الأمراء الروس ء واشتركوا فى الحروب ضسد الشعوب والبسلاد‎ 

° المجحاورة ء وذابوا فما بعد بين الروس‎ 
Grekov .ظط‎ D. : O roli varyagov ٢ istorii Rusi. « Noviye : انظر‎ 
vremena » — 30., 1947, 


Shushavin V. D. : O sushnosti i formah sovremennogo normanizma, 
« Voprosi istorii » — 8., 1960. 


: سب اللاورمائدیسون‎ ٦ 

( من كلمة اسكاندينافية cnorthmany‏ . بمعنى انسان المناطق 
الشمالية ) 5 اا الاسم أطاق علی بس الشعوب الاسکالدینافیة فى bt‏ 
دولك بن الثر نين الثامن والحادى pac‏ الاد س ‘ 


۷ ب التادحيسك (Tadjik)‏ : 
شعب جمهورية تاجيكستان الذى أطلق gle‏ نفسه اسم « atodjik‏ 
تسكن أعداد كبيرة منهم شمال افغانستان ٠‏ بتحدثون اللغة التادجيكية 
وهى احدى لغات الأسرة الاورانية » ديانتهم الاسلام , معظمھم سئيون ٠*٠‏ 
انظر : .1972 Gafurov B. G ; Tadjiki, M.‏ 
Battold V. V, : Tadjiki. Istorischeskiy ocherk., t 2., 1963.‏ 


۸ ب الفرغیل  (Kirsi7)‏ : 


شعب جمهورية قرغيزسثان » من المنظور الأنثر بولوجى Spotty‏ الى 
القرغيزبة ws‏ من أسرة اللغاٹت الث كية 7 مسلمون ٠‏ سلبو ا لذھب ۹ 


Abramov S. M. : Kirgizi i ich ctn-genicheskoye i isto- : bit 
rko-kulturniye svyazi., L., 1971. 


£4 ى الأوزبيك (Uzbek)‏ : 


۱۲۹ 


أفغانستان والصين » يتحدثون اللغة الأوزبكية وهي احدى اللغات التركية ء 

* سنیون‎  نوملسم‎ 
ivanov 2, P. : Ocherki po istorii Sredney Azii M., 1958. : bit 
Narodi Sredney Azii i Kazahstana., t 1. M., 1962. 


٠ه‏ ب الگسازاخ (Kazah)‏ : 


الوثائق الرسمية والکتب الأدسة حتی عام f \AYo‏ »> وهذا خطأ ٠‏ تسكن 
أعداد غير قليلة منهم فى الصين ومنغوليا وأفغانستان 2 يتحدثون اللغة 
الكازاخية وهى احدى لغات الأسرة التركية ء مسلمون ‏ سنيون ٠‏ 

Narodi Sredney Azii i Kazahstana., t 2. M., 1963. + انظر‎ 


: (Tuvin) سم الطوفن‎ ON 


النتعان الاصلیون Lass Qo sqord!‏ پررسیا الإتحادية: boils‏ 
على أنفسهم اسم « طيفالر » ٠‏ أما الأسماء القديمة التى كانت تطلق عليهم 
فهى « سايون » » و« سايوت » » و « أوريانخاى » ءو « طائدو ۔۔ طوقين » ٠‏ 
يتحدثون الاغة الطوفينية ( احدى اللغات التركية ) , ديانتهم الشامانية 
واللامائية ٠‏ من المنظور الانثربولوجی «ندمون الى الشكل المغولى ٠‏ 

Narodi تنا“‎ M - L., 1956. : انظر‎ 
+ (Shor) سے الشسسود‎ ٢ 

شعب يسكن حوض نهر الطوم بشرق روسيا الانحادية ء يتحدثون 
اللغة الشورية ) من أسرة اللغات التركية ) ' ديا نتهم الشامانية ' من ناحية 
الأصول والحضارة قر يبون من الحاقاس والالتائییٰ * 


Potorov L. P. : Ocheritki 510111. M-1936. : انظر‎ 


: (Hakas) الحاقفاس‎ 5 ٣ 


شعب ولاية حاقاسيا شرق روسيا الاتحاد 4 ‘ ويسكن جزء منهم 
الجمهورية الطوفينية 5 يتحدثون اللغة الحاقاسبية ) من أسرة | oll‏ 
التركية ) » ديانتهم الشسامانية ٠‏ 
انفار : Petorey L.P. : Proishojdeniye i formirovaniya hakasskcy‏ 
narodnosti, Abakan 1957,‏ 


VVV 


08 يد 09 .ھ7 
شت لپ اسن V9‏ )4 التای بروسپا الانحادية ٠»‏ یشحدث اللغة الألسائمة 
( من أسرة اللغات التركية ) ٭ 


Pututoy L.P. : Ocherki istorii Alaytsov., M.-T.., 1953. : انار‎ 


s dkumnk. RKumik) Kaa. 3) oo 00‏ 
ysl‏ فا 
AY‏ وسپ Celis ON wy‏ القوقاز الوباية وجه يور به Oia do‏ درو سیا 
الا اقیا كى Peres)‏ الى لاسوعة القبجاقية ( من أسرة اللغات الت رر (LS‏ 
م امون Grud ٠‏ فى صمانھم الألشرإولوجية والحضارية من شسعوب 


حو ر يك 3ای Ole‏ 


Gadjiyeva S. S. : Kumiki. Istorike-ctnogafischeskoye issle- : انل‎ 
dovaniye. M., 1961. 
Narodi Kavkaza.. t. J. M., 1960. 


"۵ عونا 01 (Noy) hey‏ : 
شعب بسكان الح.يورياث القوقازية بروسيا الانحادية ء يتحدثون 
اللغة الدرغائية ( من أسرة الاغات التركية ) ء مسلمون س سنیون ٠‏ 


Narodi Kavkaza — 1,, M., 1960. انظر ؛‎ 


: (Balksr, Malki) الماكسسان‎ ow oy 
شعب ال رکز كثافته السكانية فى الجمهورية الكباردينية  البلکاریة‎ 
القوقازية ) بروسيا الاتحادية ء لخنهم اللغة البلکاریة ( من أسرة اللغات‎ ( 

٠ مسامون پت سنرون‎ 2 oS yd 
Alekreeva Y. P. : Karachayevssi i Balkartsi drevniy : انظر‎ 
narod kavkaza., Cherkessk., 1963. 
Ocherki istorii Kavkazkego naroda., Nalchik, 1961. 


2 (Kevuelay} القرالشسساى‎ 2 ۸ 


أو » راقسا بای ۸ ۲ شعپ قريب من البلكار ہسکن الجمهوربة 
القراتسائية - التشركسبة ( القوقازية ) بروسيا الاتحادية 2 «تحدثون 
اللعة القراشسائية و فى إنولدق لغات الأسرة التركية ¢ مسلمون ب سلكده ل * 


۸ 


: انظر‎ 
Alekseeva Y, P. : Karachayevtsi i Balkartsi dreyniy narod Kavkaza., 
Cherkesk 1963. 
Ocherki istorii Karachayevo-Cherkessii., * 1., Stavropol. 1967. 


۹ ب درحافين (Deriavin)‏ : 

( ۱۷۳ 1815 م ) من أعظم شعراہ روسيا القيصرية » اشترك 
فى الانقلاب السياسى الذى أدى الى اعثلاء « كاترين الثانية » العرش * 
وقد تدرج فى المناصب السياسية وله دور مهم فی الحياة الصحافیة .فی 
.ذلك الوقت * 


Blagoy D D. : Derjavin., M., 1944. : الظر‎ 
Serman I. Z. : Derjavin., L.. 1967. 
: (Plehanov) ۰ے بلبخانوف‎ 


۱۸۵٦ (‏ ۱۹۱۸ء ) من مؤسسى التيار الاشستراكى فى الآدب 
الروسى ء له مؤلفات فنى التاریخ والسياسة والفلسفة ء لعب دورا مهما فى 
حياة الصحافة الروسية ٠‏ 


Chagin B. A, Kurbatova 1. N. : Blehanov., M. 1973. : انظر‎ 


(Kantemit) po ے‎ ١ 


وكان يجيد عدة لغات ٠‏ بعد مؤسسا للتيار الواقعى فى الأدب الروسى 
'الحديث ٠‏ 


: انظر‎ 
Timofeey L. I. : Ocherki teorii i istorii russkogo stilha., M., 1958. 
: (Timiryazev) ب تمويريازيف‎ ٢ 
٠ عالم » مژسس الفیزیولوجیا النباتية في روسيا‎ 


Novikov 8. A. : .کا‎ A. Timiryazey.. M., 1948. : انظر‎ 


من هم التثار سم ۹ 


: (Rahmaninoy) Sisley لت‎ ٣ 
اورکیٹرا‎ Wg gle كبن ۱۹۱۷۰م) عولت موسيقى عازف‎ 
٠ من أعظم الموسيقيين فى القرئين التاسع مشر والعشرين المبلاديين‎ 
Bertensson S., Leyda J. : Sergey Rahmaninov. A lifetime ; انظر‎ 
in musik., NY. 1956, 


55 ب گارام زین (Katamzin)‏ : 
۱۷٦٦ (‏ ۔ ۱۸۲٦١‏ م ) مؤرخ وأديب ٠‏ مؤسس التيار الرومانسى 
فى wot‏ الروسى الحديث 7 


Istoriva russoky literaturi 19 v. : انظر‎ 
Bibliopraphischeskiy ukazatel., M.-L., 1962. 


(Griboyedov) ب جر سويدوف‎ ٥ 


( ۱۷۹۰ ۔۔ (VATA‏ ادیب ودبلومامی ء مؤسس التيار الواقعى فى 
الأدب المسرحی الروس ٠‏ 


Istoriya russkoy literaturi ۰ : انظر‎ 
Bibliograficheskiy ukazatel., M-L.. 1962, 
Petrov S. : Griboyedov.; M., 1954, 


: (Saltikoy-Shedrin) ہہ سالط قوف ب شیدرین‎ ٦ 
التيار الديموقراطى » تحتل أعماله مكانة‎ SIT ) ۱۸۸۹٩ NAY) 
54 خاصة فى الأدب الروسى‎ 


Makashin 5. A. : Saltikov Shedrin. Bibliografiya : t. 1, : انظر‎ 
M.. 1951. 
Turkov A. : Saltikov Shedrin., M. 1915. 


+ (Bunin) On ب‎ VY 
من أبرز کتاب التيار الواقعى فى الأدب الروسى,‎ ) ۱۹۵۴۳ ۱۸۷۰ ( 
a نو ہل‎ D جاٹزة‎ Ju. جسن الى فر سا عقب قيام الشورة الاشتراكية‎ Lib 


Atanasycy V.N : J. A. Bunin, Ocherk tvorchestva : M. : انظر‎ 
1966. 0 


۸ س كويرين (Kupzin)‏ : 
( ۱۸۷۰ - ۱۹۴۳۸ ) کاپ يمثل المدرسة الواقعية النقدية فى الأدب 
الروسى ء مثلت بعض أعماله فی السيئما ٭ 


Afanasyev V. : A. I. Kuprin. : انظر‎ 
Krotiko-biograficheskiy ocherk, M. 1960. 


(Chadayev) HI ب‎ 8 

) ۷ سم hall ( 9 ١865‏ الروسى الذى نادى دالا تجاه الى الغرب» 
اذ رأى فی ذلك وسيلة لنهضة روسيا ٭ 

Lebedev A. A. : Chadayev. M., 1965. : انظر‎ 


۷۰ ب دوستو يفسكى (Dostoyevskiy)‏ 

۱۸۲١ (‏ د ۱۸۸۱م ) من أبرز كتاب المدرسة الواقعية فى الأدب 
الروسى » وقد نالت رواياته السيكولوجية شهرة عالمية ٠‏ 

Kaufman W. : Existentialism from Dostoyevskiy © : انظر‎ 


Sartre, Cleveland., N.Y., 1968. 
Kirpotin V.Y. : FM. Dostoyevskiy. Tvorcheskiy put. M. 1960. 


: (Tsislkovskiy) ب سیولکوفسکی‎ V4 

VAov (‏ — ۱۹۳۵ م ) عالم الطيران والصواريخ ٠‏ 

Arlazorov M. 5. : Tsiolkovskiy., Tul. 1977. : انظر‎ 
: (Rad.shev) ب رادیشیف‎ ۲ 

كانتب وفيلسوف » له دور مهم فی تطویر التیار الواقعى فى الأدب 


٠ الروسی‎ 
Orlov V.N. : Radishey. Russkaya literatura, L., 1952 انظر ؛‎ 


۳۳ ب داشكوفا :(Dashkova)‏ 


( ۱۷۳ س ۱۸۱۰) کاتبة ء اشترکت فى الانقلاب السياسى SU‏ 
أدى الى اعتلاء « كاترين الثانية » العرش ٠‏ 
انظر + 70520531 « Krasnobayev B. I, : Glava dyuch akademiy.‏ 
istorii » — 12, 1971.‏ 


۳٣۷۹۱ 


4 ب هيلوكوف (Milukov)‏ 


) ۱۸۹۵ — ۴٣۱۹م‏ ) كاتب ومؤرخ » اشترك فی الدشاط السيامى 
hue‏ الثورة الاششراكية 0 هاجر ال لندن لم باريس حیث نادى بالحرب ضد 
الحكومة السوفيتية ٠‏ : 
انظر ; Shapiro A.L, ; Rus-kaya istoriografiya v period imperia~‏ 
lizma., L., 1962.‏ 


: (Panaycv) wily ب‎ Vo 

( ۱۸۱۱ ۔۔ ۲٦۱۸م‏ ) کاتب , وصف فى مؤلفاته الحياة الأدبية فى 
روسيا فی بداية القرن التاسح عشر ٠‏ 

Istoriva russkoy literaturi 19 v. ' : ائظن‎ 


‘Siblicgrafischeskiy ukazatel., M-L., 2 


: (Kugurhev) كوحوشيف‎ ¬ V4 
أحد قادة الثورة الاشتراكية فى روسيا 2 عقب‎ ) ١955 س‎ ۱۸٦۳ ( 
٠ نجاح الثورة 'ندرج فى المناصب الحكومية العليا‎ 


Sheynis 2 : Povest o knyaze Kugusheve., « Yunnost « ؛ عب‎ jk} 
6., 1967, 


۷ ب شکیف (Yenikeev)‏ > 


Mustafin R. : Karyera Zufara Sabitova ., « Drujba : انظر‎ 
naradov « — 10, 1963, 


۰ ب (Tenishev} ad‏ + 
« تليشيف » فی بطرسبورج فى عام ٦۱۸۹م‏ * 
۹ مم ل #جاليتتسيف (Yengalichev)‏ : 


۱۷٦۹۸ (‏ س ۱۸۲۹ ).أدبب روسی ۰ 


Brokhaus, Nefron ; Ens:klopedicheskiy slovar., ) 11.. $4. +: ائظی‎ 
Pete! burg, 1896. 


۱۲ 


: (Shichrov) شيك كوف‎ m Ae 
٠ كاتبه من أنصار السلفية فى الأدب الروسى‎ C\AZN — ١اله:(‎ 


Stoyuniv V. Y. : A. 8. Shishkov., Istoricheskiye sochi- : انظر‎ 
nentya — 1., SPb 1880. 


: (Shahovskiy) شاخوفسكى‎ 55 5 ١ 
٠ كاتب روسی من الأسرة الملكية‎ )۱۷۷۷ - ۷۰۵ ( 
Radishev N. A : Jizn Shahovskogo,, M. 1810. — : انظر‎ 


: (Mesherinov) جنر بنوف‎ AY 
٠ قائد الجيش الوكش الذى أشرف على حصار دير « سلوفيتسك ء‎ 
Brokhaus, Nefron : Ensiklopedicheskiy slovar, t 19.. : انظر‎ 
San. Peterburg. 1896. 
: (Urusov) م ل اوروسوف‎ 
٠ (۱۸۳:۔ ۱۹۰۰) أديب ومن آبرز رجال القانون‎ 


Brokhaus, Nefton : Ensiklopedicheskiy slovar, San. : انظر‎ 
Peterburg., 1896. 


, (Sheremetyev) شسسر؛میثیف‎ oy 85 


٠ ب ۱۷۱۹) قائد الجیش الروسی والدہلومامی‎ ١٦۸٢ ( 
Brokhaue, Nefron : Ensiklopedicheskiy slovar, S$. Peter- : انظر‎ 
burg: 1896. _ 


: (Stroganov) ب ستر وجالوف‎ Ao 


VAAY — ۱۷۹٤۶١ )‏ ) قائد الجيس الروسى ورجل السياسة » اشتهر 
بأعماله الخيرية ومراعاة الحركة .الفنية فى روسيا ٠‏ 


ہے أراكتشييف (Arakcheev)‏ : 
SAVE ۱۷٦۹ (‏ ) قائد الجيش الروسى ورجل السياسة ء كان 
رمزا للرجعية والنظام العسكرى فى الدولة 7 
انظر : »4 Istoriya SSSR g drevneyshich vremen do nashih dney. t‏ 
M., 1967.‏ 


“٣ 


(Davidov) دافيدوف‎ - ۷ 
٠ الکاتب الروسى‎ ) ۱۸۳۹ — ۱۷۸5 ( 
Orlov ۷ M : D. Davidov., M., 1940. : انظى‎ ' 


: (lukovskiy) جوكوفسكى‎ AA 
شاعر من مؤسسى الدرسة الرومانسية فی الأدب‎ )۱۸۵۸۲ ۱۷۸۳ ( 
الروسى ٭‎ 
Grot Y, K. : Ocherk jizni i poezii Jukovskogo : Spb. San. : انظر‎ 
Puterburg., 1883, 


۹ ب شر پاسکی س شاھماثوف (Shirinskiy-Shahmatov)‏ : 
) ۹۰ سن VAY‏ ) رجل السياسة ووزیر التعليم « عضو أكاديمية 
العلوم فى بطرسبودج ٠‏ 


+ ۹ کت اثنویسم 1 
کلمة مأخوذة من اللغة اليونانية حيث « اثنوث » rat (ethos)‏ 
القبيلة أو الشعب ء و « أونيما » (Onyma)‏ تعنی الاسم أو التسمية ٠‏ 


۹۱ 2 ا ڈیٹنسی (Nentsi)‏ : 
شعب پسکن المناطق الشمالية بروسيا الاتحادیة التى تمتد من جزيرة 
« كولسك » حتى نهر اليانسى (Veniscy)‏ + ويتحدثون اللغة النينشسية 
وهى احدى لغات المجموعة الأورالية ء ديانتهم الشامانية ء جزء منهم اعتنق 
المسيحية ٠‏ 
انظر : .1966 Chomich L. V. : Nentsi. M-L.‏ 
Narcdi Sibiri. M-L., 1956,‏ 


(Eskimos) الاسكيوو‎ 99 

شعب يسك نأقعى المناطق الشمالية » من المنظور الانثر بولوجى پنتمی 
الى الشكل المغولى * 

Menovnikoy 0. A : Eskimos. Magadan., 1959. : انسل‎ 


۳ ب دوش : Deutsch‏ : 
أى الالسان ٠‏ 


کی 


٤‏ 2 القره قلباق أو القراقلباق ؛ 

السكان الاصليون للجمهورية القراقلباقية » يتحدثون اللغة 
القراقلباقية وھی: احدى لغات الأسرة التركية » مسلمون ٠‏ هن المنظور 
الانثر بولوجى ینقسمون الى الشکل الغول والشکل الأوربى ۰ 


Tolstoy 53.2. : K. voprosu o prishojdenii karakalpakshogo : انظر‎ 
nardda, V. kn. Kratkiye soobsheniya instituta etnografii AN. 
SSSR., 24 M-L., 1947, 


Jdanko T.A, : Ocherki istoricheskoy etnografii karakalpakov. M-L. 
1950. 


: (Kalimantan, Indonesian. Borneo). ۰پ گالیمثشان‎ 


جزء من جزيرة « بورنیو » ( الاندوئيسيا ) ٭ 


5 ل الكاريللى (Karelli)‏ : 

السكان الأصليون لقسه جزيرة « كاريليا » فی شمال أوريا الشرقية, 
يتحدثون اللغة الكاريلية وهى احدى لغات المجموعة الفيئية ‏ الأوغورية ء 
جزء منهم يعيش فى فنلندا * 
۹۷ ب (Bashkir) pal‏ : 

السكان الأصليون لجمهورية باشكيريا بروسيا الانحادية الذين 
يطلقون على أنفسهم اسم « باشكورت + ٠‏ يتحدثون اللغة الباشكيرية وهى 
احدى old‏ الأسرة التركية + مسلمون هس سئيون ٠‏ 

Narodi Yevropeyskoy chasti SSSR. — 2., M. 1964. : انظر‎ 

Archeolcgiya i etnografiya Bashkirii,, ع‎ 1-2. Ufa., 1962-64. 


8 دشت ۔ قيبحاق : a:‏ 
أى السهوب القبجاقية ء وهذه التسمية نجدها مذكورة لأول مرة علد 
الفبائل القبجاقية من نهر الارثيش وأصبحت جيرانا لمملكة خوارزم * وقد 
استولى المغول على السهوب القبجاقية فى القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ 
انظر ؛ .1948 Kudryashev K. V. : Polovetskaya step. M.,‏ 


\Vo 


هه (Lak) DLO‏ : 
من شعوب جمهورية داجستان بروسيا الانحادية ء يتحدثون اللغة 
اللاقية ay‏ احدى لغات المجموعة القوقازية ۲ مسلمون س سئيون * 
انظر : .1960 Narodi Kavkaza., ۲ 1., M.‏ 
Narodi 12286540128. M. 1957,‏ 


: (Lezgin) ب اللبزحين‎ ٠۰ 


( يطاقون على أنفسهم اسم « ليزجيار » ) شعب يسكن جنوب ‏ شرقی 
جمه_ورية داجس تان وشصمال جمهورية أذر Gloag‏ © بتحدلون اللغة 
الليزحينية eo‏ احدى لغات المجموعة القوقازية » مسلمونئ ‏ سنيون ٠‏ 


Narodi Kavkaza., t 1: M., 1960. : انظر‎ 


۷۱ ب الكاباردين (Kabardin)‏ : 


( يطلقون على أنفسهم اسم « أديجى » (Adigcy)‏ شضعپ تسكن 
غالبيثه العظمى فی الجمهورية الكبارديئية - البلكارية ہروسیا الاتحادية ء 
يتحدئون اللغة الكبارديئية وهى احدى oli‏ المجموعة القوقازية , 

* مسلمون‎ 
Narodi Kavkaza., t 1, M,, 1960. : انظر‎ 
Istoriya Kabardino-Balkarskoy ASSR. ع‎ 1-2., M., 1967. 


: (anti) ب الخانطى‎ yoy 


شعب يسكن حوض Ge‏ الارتيش والأوب بشرق روسيا الاتحادية 

يتحدثون اللغة الاوغورية ء قريبون من شعب « المانسى » ٠‏ 
انظر ؛ .1965 Narodi Sibiri,, M-L.,‏ 
Sokolova Z.P, : Hanti. » Voprosi istorii » 8. 1971.‏ 


ترجمة هذه الكلمة من اللغة الروسية تعنى « UST‏ ألنفسهم » ومن 
هنا ستطیم تصور كيف كانت هذه الشعوب المقهورة ثعانى من امانة 
هذه التسميات التى فرضتھا عليها سياسة قياصرة الروس الاستعمارية ٠‏ 


١ 


1 باطبرشسا‎ om ٤ 

( على عبد الله على / ۱۷۸۰ - ۲٦۱۷م‏ ) قائد الثورة الباشكيرية 
فى عام \Voo‏ م“ التى نادت الشعوپ الاسلامية بالحرب ضف روسيا ٠‏ 
٠٠6‏ نب الطنغفوز (Tunguz)‏ : : 

اسم كان يطلق على شعب الافينك فى العقود الأولى من القرن 
العشر ين ٠‏ 
۹ س التركمان (Tungz)‏ : 

سكان جمهورية ترکمنستان » يعيش ہزہ منهم فى أفغانستان وايران 
وتركيا وفى الدول العربية 2 يتحدثون اللغة التركمانية وهى احدى لغات 
الأسرة التركية ‘ مسلمون س سئيوث * 
٠٠١‏ التتارية الفصسحى : 

مستواها اللغوى صعب القراءة للقارىء النتارى اليوم ۽ لان اللغة 
التدارية نعرضت للتنقية من الألفاظ الدخيلة ( الفارسية والعربية ) فى, 
بداية القرن العشرين * 

من شعوب Uys‏ يوغسلافيا » يتحدثون اللغة السلوفيئية وهى احدی 


(¥ 


اقرافى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقصص آخری 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
الجغرافيا فى ماثة عام 

الثقافة والجتمع 

ناريخ العلم والتكنوئوجيا ( ٢‏ ج ) 
الأرض الغامضة 

اكرواية الانعليزية 

اترشد الى فن المسرح 

آلهة مصر 

الانسان الصرى على الساشة 
القاهرة مديئة الف ليلة وليلة 
الهووية القومية فى السینما العربية 


مجموعات النقود 


pak‏ الرواية مقال فى النوع الآدبى 
دیلان ٹوماس 

الانسان ذلك الانسان الفرید 

الرواية الحديثة 

اشرح المصرى المعاصر 

عل محمود 4b‏ 

القوة النفسية ALP‏ 

فن الترجمة 

تولستوى 


ا ال 


برتراند رسل 

ی ٭ رادوسكايا 
الدس مكسل 

ت ٠‏ و * فريمان 
رايمواند وليامز 
راءج ey ٠‏ 
ليسترديل رای 
والتر آلن 

لويس فارجاس 
فرانسوا دوماس 
ده قدرى حغنی وآخرون 
أولج قولكف 
هاشم النحاس 


_ ديفيد وليام ماکدوال 


عزیز الشوان 

د“ محسن جاسم الوسوی 
اشراف س٠‏ بی٠‏ کو کس 
جون لویس 

بول ويسبت 

to‏ عبد العطی شعراری 
اف اللعداوی 

پیل شول آدنبیت 


ده صفاء خلوصی 


رالف ثى ماتلو 
IPSS‏ برومبير 


۹ 


رسائل واحادیث من المثفى فیکتون هوجو 
الجزء والكل ر( محساودات فى مضسسمارفیرئر مهيز نبرج 

الفيزباء الذرية ) 
التراث الغامض ماركس وا ارکسیون ‏ سدنی هوك 
فن الأدب الرواثى عند نولستوى ف ٠‏ ع٠‏ أدليكوف 
ادب JULY‏ هادى نعمان الهيتى 
أحمد حسن الزبات ده لعمة رحيم العزاوق 
اعلام العرب فى الكيمياء د“ فاضل أحمد الطائى 


ee)‏ هنری باربوس 
صاع الفسرار السیاسی Bylo tel‏ 


التطور الحضارى للانسان جاكوب برو نوفسکی 
هل ستطیع تعليم الأخلاق للأطفال T‏ د روجر ستروجان 


ترببة الدواجن کاتی ثير 
الٹحل والطب دء لاعوم بیتروفیتش 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى جوزیف داهموس 
سیاسۂ الولابات sod‏ الأمربكية AN‏ 


۱۹۱١ 149+ مصر‎ 


كيف لعيش ٠٠١‏ ہوما فی السئة 


ده لینوار تشامہرز رایت 
ډه جون شندلر 


ae‏ البير 


اثر الكوميديا الالهية لدانتی فى الفن 


التشكيللى 


الأدب الروسى قبسل الثورة البلشسفية 


وبعدها 


حركة عدم الانحياز فى عالم pita‏ 
الفكر الاوروبی الحديث ( ٤‏ ج ) 


الدكتور شبريال وهيه 


د print)‏ عوصن 
ل* مجعد نعمان Jr‏ 


فرانکلین ل ٠‏ باومر 


الفن التشكيل المعاصر فی الوطن العر بی 


١586 س۵٥۵‎ 


پت 


شوكت الربيعى 


EWES:‏ الأسر S19 dy‏ اء الصفان ل* محیی الدين أحمن حسین 


نظربات الفیلم الكبرى دليف :ج٠ Ed‏ دادلی اندرو 
مختارات من الأدب القصصى جوزيف كوذراد 

الحياة فى الكون كيف نشات وأين توجد ؟طائفة من العلماء الأمريكيين 
جرب الفضاء د Horne‏ اسعاء غك الرؤوف 
#دارة الصراعات الدولية ں' السيد عليوة 

الميكر و كمبيوتر د۰ مصطفی عنانی 


تاریخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة جابرييل بایر 
انطونى دی کوسبنی 


اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة وكينيث هينوج 
a las"‏ السناريو للسيئما دوايت سوين 


الزمن وقیاسه زافيلسكى ف٣س‏ 
آاجھزة تکبییف الھسواء أبراهيم القرضاوی 
الخدمة الاجتماعیة والانضباط الاجتماعی بیتر رداى 


سبعة مؤرخین فی العصور الوسطى حوزيف داهموس 
التجربة الیونانیة س * م بورا 


مراکز الصناعة فی مصر الاسلامية 
العلم 3 الطلاب والدارس 


ل * عاصم محمد ررق 
رونالد ta‏ سمبسون 


و نورمان د٠‏ أندرسون 


الشارع المصرى والفكر د١‏ انوں عبد الملك 
حوار حول التنمية الاقتصادية cally‏ روستو 
تبسیط الكيمياء فرد * س * هيس 
العادات والتقاليد المصرية جون بوركهارت, 
التلوق السینماثئی آلان کاسبیار 
التخطيط السیاحی سامی عبد العطی 
البذور الكونية نريد مويل 

شاندرا ويكراما ماسينيح 
دراما الشاشة ( ۲ ج ) حسين حلمى المهندس 


اھ وین والايدز 

صور افریقیة 

نیب محلوظ على الشاشة 
الكمبيوتر فى مجالات الحياة 
الخدرات حقائق اجتماعية ولفسية 
وظائف الأعضاء من الالف الى الياء 
الهندسة الوزاثية | 

do J‏ أسماك الزيئة 

الفاسفة وقضايا العصر Cm)‏ 


الفكر التاريخى عند الاغريق 

قضاہا وملامع الفن التشکیلی 
التغدية فى البلدان النامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصئاعات فی مصر الاسلامية 


حوار حول النظامین الرئيسيين 
للكون 

الأرهساب 

اخلائون 

القبيلة ASUS‏ عشرة 
التوافق النفسى 

الدلیل البيليوجرافى 

Aad‏ الصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليابان 
الدالم الثالث غدا 

ASH الانشراض‎ 

تاريخ النقود 


ah 
مت‎ 


(GI)‏ روبرتسون 
دوركاس ماکلینتوك 
هاشم النحساس 

ده محعود سری Ale‏ 

ote‏ لورى 

بوريس فیدروعیتش سیرجیف 
ویلیسام بیٹسر 

ديفيد الدرتون 

حمعها : جون ر* بورر 
ومیلتون جولدینجر 
ارنولد توينبى 

د* صالم رضا 

مھ" كنج وآخرون 
جورج جاموف 

ده السید طه pl‏ سديره 


جاليليو جاليليه 

أريك موريس » ألان هو 
سسيريل الدريد 

آرثر کیسٹلر 

توماس أ ٠‏ هاريس 
مجموعة من الباحثين 

روى أرمز 

ناجاى منشیو 

بول هاريسون 

ميكائيل البى » جيمس لفلوك 

فيكتور مورجان 


التحليل والتوزيع الأوركسترال 
التساهلامة ( ۲ ج ) 

الحياة الكريمة ( ۲ ج ) 

کتابة التاریخ فی مصر ق ۱۹۰ 
قيام الدولة العثمانية 
العثمانيون فى اوربا 

مختارات من الآداب الآسيوية 
التمثيل للسيئما والتليفزيون 
سقوط الطر 

صاع الخلود 

دليل تنظیم التاحف 

CSN) غيرت الفكر الانسانی‎ Cor 
الحملة الصليبية الأول‎ 

رواد الفلسفة الحديثة 
حماليات فن الاخراج 

الکٹائس القبطية ( ۲ ج ) 

تر انيم زرادشت 

الثقد السيئوائى الأمریکی 
الائصال والهيمنة الثقافية 
رحلات فارنم 

التاریخ من شتی جوانبه ٣‏ ج 
مصى الرومائية 

السسيتما الخيالية 

السيئما العربية من الخليج الى الحیط 


اعداد محمد كمال اسماعیل 


الفردوس الطوسى 
بيرتون Ss‏ 

جاك كرابس جونيور 
محمد قؤاد » كويريلى : 
بول HS‏ 


اختیار واعداد صبرى الفضل. 


تونى بار 

نادين جورديمر وآخرون 
موريس WIR‏ 

آدامز فیلیب 

أحمك الشنوانی 
جوناثان ريلى سميث 
ريتشارد شاخت 
ریجمونت ھبئر 

الفريد ٠‏ ج ٭ بتار 

اعداد ٠‏ د٠‏ قبليب عطية 
ادوارد مرى 

هر برت شيار 

الحاج بو نس Spall‏ 
سٹیفن أوزمنت 

نفتا ی لويس 

بیتر ٹیکوللز 


اعداد : مولی براح وآخرون 


دحل 


مطابع الهيئة المصربة العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الکنب ۱۹۹١/۲۹٦٢‏ 
ISBN — 977 — 01 — 3718-9‏ 


ترط كلمة التتار فى كثير من الأعمال الأدبية والعلمية كمرادف 
للبربرية والهمجية. وهو فكرة نبعت من الخلط بين التتار والمخول 
الین اجتاحوا المشرق الإسلامى یوما بجيوشهم فى عصر جنكيز خان 
وفولاكو ودمروا مدينة بغداد وأحرقوا دور العلم فيها. ثم صنهوا 
من يكتبها جسرا لتمر عليه خيولهم التھ نشرت الخراب والدمار فى 
كل مکاخ. 

ويسعى هذا الكتاب إلى توضيح ذلك اللبس بالبحث فى أصول 
الشعب التتارم. ذلك الشعب المسلم الذى عائج الكثير من الأخطهاد 
فى ظل روسیا القيصرية. ۱ 

ولقد تعرض مؤلف الكتاب نفسه إلم الإخطهاد سنوات طويلة. 
بل وطرد من وظيفته كائستاث فى جامعة قازان. ومع هذا فقد 
استطاع باابحاثه وعمله الدءوب أن يرقع مكانته وينال تقدير 
الأوساط العلمية gin‏ أختير عضوا بائکاوایمیة العلوم فم جمهورية 
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